
 واشنطن - قال الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب الأحـــد إن ”على إيران وإســـرائيل 
التوصل إلى اتفاق، وســـوف نتوصل إلى 
ويأتي  اتفاق… سنصل إلى السلام قريبا.“ 
هذا الـــكلام ليظهـــر أن واشـــنطن التي لا 
تخفي دعمها لإسرائيل في توجيه ضربات 
قوية لإيـــران تتحرك في نفـــس الوقت من 
أجل منع انزلاق الضربـــات المتبادلة إلى 
حـــرب مفتوحة لـــن يكون بمقـــدرة أيّ كان 

التحكم فيها.
عـــن  الأميركـــي  الرئيـــس  وتحـــدث 
”اجتماعات كثيرة تُعقد“ دون أن يشير إلى 
أي تفاصيل، لكنّ أوساطا سياسية مطلعة 
تقول إن ترامب يشير في ذلك إلى تحركات 
تقوم بهـــا دول الخليج لإقناع إيران بوقف 
التصعيـــد مقابـــل تعهـــد مـــن واشـــنطن 
بالضغط على رئيس الوزراء الإســـرائيلي 
بنياميـــن نتنياهـــو للتوقف عـــن القصف 
ومنعه من تنفيذ مخطط يســـتهدف تصفية 

المرشد الأعلى علي خامنئي.
وقال ترامب في منشـــور على منصته 
للتواصـــل الاجتماعي (تروث سوشـــيال) 
”بإمكاننا التوصل بســـهولة إلى اتفاق بين 
طهران وإســـرائيل، وإنهاء هـــذا الصراع 

الدموي.“
ويعتقـــد ترامـــب أن الانفراجـــة فـــي 
العلاقات بيـــن دول الخليـــج وإيران في 
الســـنوات الأخيـــرة وارتفـــاع منســـوب 
الثقة بيـــن الطرفين يتيحـــان لقادة دول 
الخليـــج نصح إيران بتجنـــب تصعيد لا 
يمكن التراجع بعـــده خاصة أنها وجهت 
ضربـــات كافية لإســـرائيل تمكنها من رد 
الاعتبـــار والانتقـــام للقادة العســـكريين 
الذين قتلهم الهجوم الإسرائيلي المفاجئ 

الجمعة.

ولا يريد الخليجيون أن تتوسع دائرة 
الحرب ما يجعلهم طرفا مباشـــرا فيها في 
ظل وجود قواعد أميركية على أراضيهم قد 
تكون مســـرحا للحرب. لكن إلى حد الآن لم 
يحصل أي خروج عن الســـياق بالرغم من 
تلويح إيران ســـابقا باستهدافها في حال 

نشوب الحرب.
ويعـــرف الإيرانيـــون أن دول الخليج 
تقف على الحياد فعليـــا في الصراع، وأن 
علاقتهـــا المباشـــرة مع أميـــركا يمكن أن 

تكون مساعدا في وقف التصعيد وتسهيل 
العودة إلى المفاوضات النووية وفق مسار 
يحفظ لإيران مصالحها بدل الاستمرار في 
حرب، التفوق جلي فيها لصالح إسرائيل، 
تمركـــزات  باســـتهداف  المغامـــرة  وأن 
القـــوات الأميركيـــة قـــد تكون لهـــا نتائج 

كارثية.
وجعل اســـتمرار قنوات التواصل بين 
القادة الخليجيين وإيران الكثير من الدول 
الفاعلة تتجه إليهم بحثا عن تدخل مباشر 

يساعد على التهدئة نهاية الأسبوع.
وخلال اتصالات مع الرئيس الفرنسي 
إيمانويـــل وماكـــرون ورئيســـة الـــوزراء 
الإيطاليـــة جورجيـــا ميلوني قـــال رئيس 
الإمارات الشـــيخ محمد بن زايد آل نهيان 
إنـــه تم ”التشـــديد علـــى أهمية ممارســـة 
أقصـــى درجـــات ضبـــط النفـــس وتكثيف 
الجهود لخفض التصعيد في المنطقة وحل 
الخلافات من خلال الوسائل الدبلوماسية 

بما يحفظ أمن المنطقة واستقرارها.“
وفـــي اتصـــال هاتفي مع ولـــي العهد 
الســـعودي الأميـــر محمـــد بـــن ســـلمان 
والرئيـــس الأميركـــي جـــرى الحديث عن 
”أهميـــة ضـــرورة ضبط النفـــس وخفض 
التصعيد وحل كافة الخلافات بالوســـائل 

الدبلوماسية.“
ومـــن جانبه، حـــث أمير قطر الشـــيخ 
تميـــم بن حمد آل ثاني فـــي اتصال مماثل 
مـــع ترامب علـــى ”ضـــرورة العمـــل على 
خفـــض التصعيـــد، والتوصـــل إلى حلول 

دبلوماسية.“

دور  علـــى  الرهـــان  مـــع  وبالتـــوازي 
خليجي أساســـي في إقناع إيـــران بقبول 
التهدئـــة، فـــإن ترامب فتح قنـــوات أخرى 
للوساطة سواء من خلال الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتيـــن أو الرئيس التركي رجب 
طيـــب أردوغان، وهـــو ما يؤكـــد فعليا أن 
واشـــنطن تريـــد منع اشـــتعال حـــرب في 
الشـــرق الأوســـط، المنطقة الأكثـــر أهمية 

لمصالحها.
وأكـــد ترامـــب أنه ليس هنـــاك ”موعد 
لعـــودة الإيرانييـــن إلـــى طاولة  نهائـــي“ 
المفاوضـــات، وفـــق مـــا أفـــادت صحافية 
الأميركية  في شـــبكة ”إيه بي ســـي نيوز“ 
صبـــاح الأحد. وأوضـــح ”لا موعد نهائيا. 
لكنّ الإيرانيين يتحدثون. إنهم يرغبون في 

إبرام اتفاق.“
إن  التركـــي  الرئيـــس  مكتـــب  وقـــال 
أردوغان أبلـــغ ترامب خلال اتصال هاتفي 
اســـتعداد أنقرة للعب دور الوســـيط لحل 
النـــزاع النووي الذي أشـــعل الصراع بين 

إسرائيل وإيران.
وضمـــن مقاربة التهدئة ومنع اتســـاع 
الرئيـــس  رفـــض  يأتـــي  النـــزاع،  دائـــرة 
الأميركي خططا إســـرائيلية لقتل المرشد 
الأعلـــى  وهـــو ما كشـــف عنه مســـؤولان 

أميركيان لرويترز.
وقـــال أحد المصدرين، وهو مســـؤول 
كبيـــر فـــي الإدارة الأميركيـــة ”هـــل قتـــل 
الإيرانيـــون أميركيا حتـــى الآن؟ لا. إلى أن 
يفعلوا ذلك، لن نتحدث حتى عن استهداف 

القيادة السياسية.“

ويعـــرف ترامب أن تصفية المرشـــد 
الأعلـــى ســـتعني خـــروج الأوضـــاع عن 
الســـيطرة وغياب قرار مركـــزي ملزم في 
إيران، ما ســـيقود إلـــى فوضى في ردات 
الفعل واتســـاع الحرب إلـــى الإقليم ككل 

دون ضوابط.
علـــى  ردا  ترامـــب  كلام  ويأتـــي 
بينهم  إسرائيليين  مسؤولين  تصريحات 

نتنياهو بشأن استهداف المرشد.
وقال رئيس الوزراء الإســـرائيلي في 
مقابلة مع شـــبكة فوكس نيـــوز الأحد إن 
الهجمات العسكرية التي تشنّها إسرائيل 
قـــد تؤدي إلـــى تغيير النظام فـــي إيران. 
ويقصـــد الإســـرائيليون عـــادة بالتغيير 
في إيران اســـتهداف ممثلي المؤسسات 

السياسية والدينية.
مـــن جانبهـــا، لا تمانـــع إيـــران فـــي 
وقف التصعيد إذا تم بشـــكل متزامن مع 
وقـــف القصف الإســـرائيلي. وقـــال وزير 
الخارجيـــة الإيراني عبـــاس عراقجي إن 
بلاده مســـتعدة لوقف الأعمال الانتقامية 
إذا أوقفـــت إســـرائيل هجماتهـــا علـــى 

طهران.

 الخرطوم - ســـلّط عدد من السياسيين 
الســـودانيين الضوء على الدور المتراجع 
للأمم المتحدة في الملف الســـوداني منذ 
إنهـــاء مهمة البعثة الأممية التي تشـــكلت 
بطلب من حكومة الثورة وتعيين المبعوث 
الأممـــي الحالي الجزائري رمطان لعمامرة 
في منصبه، من دون أن يساهم في حلحلة 

المشهد الراهن.
وســـلمت 103 شـــخصيات ســـودانية، 
ودبلوماســـيون  أكاديميـــون  بينهـــا  مـــن 
وحقوقيون وقادة أحزاب سياسية، مذكرة 
مفتوحة إلى الأمين العـــام للأمم المتحدة 
أنطونيـــو غوتيريـــش، تضمنت ملاحظات 
حـــول أوجه القصـــور فـــي أداء لعمامرة، 
ووجهـــوا إليـــه اتهامـــات بالانحيـــاز إلى 
وتجاهـــل  أطروحاتـــه،  وتبنـــي  الجيـــش 
الأطـــراف الفاعلـــة الأخـــرى في المشـــهد 
مبعـــوث  بتعييـــن  وطالبـــوا  السياســـي 
بديل واختيار شـــخصية تتمتـــع بقدرات 
تفاوضية قوية وتواصـــل فعّال مع جميع 

الأطراف السودانية.
وأشـــارت المذكرة إلـــى خطأ توجهات 
الأمـــم المتحـــدة مـــن الحـــرب، وأن قوى 
ســـودانية عديدة فقدت الثقة في المنظمة 
الأممية، مع اســـتمرار لعمامرة في منصبه 
دون تقديـــم خارطة طريق لإنهـــاء النزاع، 
واعتبـــروا أن تقاربه مع بعـــض الأطراف 

السياسية أضعف جهود الأمم المتحدة.
وجـــاءت المذكرة بعـــد أن أبدت الأمم 
المتحـــدة ترحيبـــا بقـــرار قائـــد الجيش 
الفريـــق أول عبدالفتاح البرهـــان بتعيين 
رئيس وزراء مدنـــي (كامل إدريس) ويقوم 
الآن بتشـــكيل حكومـــة جديـــدة، في وقت 
رفضـــت فيه قـــوى مدنية الاعتـــراف بتلك 

الخطوة.
ومن وجهة نظر محســـوبين على قوى 
مدنيـــة، فإن طبيعـــة أداء المبعوث الأممي 
تمنـــح الأطـــراف المتحالفة مـــع الجيش، 
ومعظمهـــا مجموعـــات مســـلحة وتنتمي 
إلى فلول النظام الســـابق من الإسلاميين، 
فرصـــة ثمينة لدعـــم قرار الاســـتمرار في 

الحرب.
ويســـاعد ذلك فـــي الضغط على بعض 
قـــادة الجيـــش ممـــن لديهم ميـــولا لوقف 
الحرب، دون أن تترتب على ذلك انشقاقات 
تؤثر على تماسك هذا المعسكر أو تضعفه 
في مواجهة قوات الدعم السريع، ما يجعل 
الانتقادات موجهة مباشـــرة إلى شـــخص 
المبعـــوث الأممي الـــذي لـــم يحافظ على 
التواصل مع القوى المدنية، عكس ســـلفه 

الألماني فولكر بيرتس.
وقال السياســـي والمحامي السوداني 
المعز حضـــرة إن لعمامرة لـــم يقم بدوره 
وانحـــاز إلى معســـكر الجيش ولـــم يلتق 
القـــوى الفاعلـــة ورحـــب باختيـــار رئيس 
وزراء جديد على غير رضاء القوى المدنية 
التي تعـــد صاحبة الحـــق الأصيل في أي 

تحرك سياسي، وخالف مبدأ الوقوف على 
الحياد.

واتهم الخطاب لعمامرة بالتقصير في 
مواجهة اســـتخدام أطراف النـــزاع القائم 
للأوضاع الإنســـانية كســـلاح فـــي القتال 
وعـــدم ممارســـة ضغـــوط لوقـــف الحرب 
لحمايـــة المدنييـــن وإغاثتهـــم، وانتقد ما 
ســـماه بـ”التماهـــي مع أطروحـــة الجيش 
وتبشـــيره بهـــا، وتبنيه شـــعارات حماية 
مؤسسات الدولة وترويجه لخارطة طريق 

تحمل تمهيدا لتقسيم البلاد“.
وتعثـــرت جهـــود الاتحـــاد الأفريقـــي 
الفرقـــاء  توصـــل  فـــي  إيغـــاد  ومنظمـــة 
الســـودانيين إلى تفاهمات مشتركة، تُمهد 
لإطـــلاق عمليـــة سياســـية، بعد سلســـلة 
مشـــاورات، وركز المبعوث الأممي الحالي 
جهوده على التنســـيق لا التوسع، وتحدث 
في  بشكل مستمر عن ”تكدس الوساطات“ 

الملف السوداني وكأنه أزمة بحد ذاته.

التشـــاورية  المجموعـــة  وأطلـــق 
لتنســـيق المبادرات التي ضمـــت فاعلين 
من المنظمـــات الإقليمية وضمنها الاتحاد 
الأفريقي، وجامعـــة الدول العربية، إضافة 
إلـــى دول ترعـــى مبـــادرات ســـلام حـــول 
الســـودان، بهدف خلق توازن دبلوماســـي 
يعيـــد ترتيـــب الأولويات ويحقـــق وحدة 
الهـــدف علـــى درب إنهـــاء الحـــرب، لكنه 
أخفق في أن تنضوي جميع المبادرات في 

مبادرة واحدة وقوية.
وأكـــد القيادي في تنســـيقية ”صمود“ 
اللواء كمال إســـماعيل أن مشـــكلة رمطان 
لعمامرة أنـــه اختار طريـــق الانحياز، بما 
قـــوض قدرتـــه علـــى جمـــع المجموعات 

السياسية على طاولة واحدة.
أنـــه رغم شراســـة  وذكـــر لـ”العـــرب“ 
الصـــراع الذي تزايـــدت فيـــه الانتهاكات 
والقتـــل والنـــزوح واللجوء، لكـــن تعامل 
المنظمـــة الأمميـــة مع هـــذا الخطـــر كان 
خافتا، وفي الكثير من المبادرات الإقليمية 
والدولية لم تكن الأمـــم المتحدة جادة في 
الضغط لنجاحها، مع إدراك الســـودانيين 
أن الحل ينطلق من الداخل، مع ذلك لم يرع 

ويدعم النجاح.
وتزامن خطاب القــــوى المدنية للأمين 
العــــام للأمم المتحــــدة مع الإعــــداد لالتئام 
أكبر قدر من القوى المدنية الســــودانية في 
تحالف واحــــد، وأن تحالف ”تضامن“ الذي 
يضــــم عددا من المحالين علــــى التقاعد من 
يعمل  والسياسيين،  والأمنيين  العسكريين 
على توحيد جهود القوى المدنية لطرح حل 
سوداني – سوداني، بحاجة إلى دعم دولي.
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رهان أميركي على قادة الخليج 

لوقف الانزلاق إلى حرب مفتوحة

 القاهــرة - بعـــد أن وضعـــت القاهرة 
لمسات نهائية على حفل افتتاح المتحف 
المصـــري الكبيـــر ووجهت دعـــوات إلى 
قادة دول وزعماء للحضور، قررت إرجاء 
الافتتـــاح إلـــى الربـــع الأخير مـــن العام 
الجاري، قبل نحو أســـبوعين من الموعد 
المقرر ســـلفا فـــي بداية يوليـــو المقبل، 
بســـبب الصراع الذي نشب في المنطقة 

بين إسرائيل وإيران.
وقـــال رئيـــس الحكومـــة المصريـــة 
مصطفى مدبولي الســـبت، ”كل القراءات 
الموجـــود  الصـــراع  أن  إلـــى  تشـــير 
سيســـتمر لفتـــرة، ولـــن ينتهـــي خـــلال 
بضعـــة أيـــام، وبالتالـــي ســـتكون لـــه 
تداعيات على المنطقة وعلى كل الأحداث 

المتوقعة.“

 وعملــــت مصر خلال الأيــــام الماضية 
على تسويق الصرح الفرعوني الكبير، بما 
يضمن تحقيق نتائج اقتصادية وسياسية 
جيدة، وتســــليط الضوء علــــى متحف هو 
الأكبــــر فــــي العالــــم، غير أن هــــذه الخطط 
اصطدمــــت بتصعيد إقليمــــي يمهد للمزيد 

من التوترات.
وعقـــد مصطفـــى مدبولي قبـــل أيام 
اجتماعـــا مـــع اللجنـــة العليـــا لتنظيـــم 
فعاليات افتتـــاح المتحف الكبير، وتضم 
اللجنـــة مســـؤولين عـــن إدارة المتحف، 
وركـــز على ترتيبـــات اســـتقبال ضيوف 
الحفـــل، والتنقلات الخاصـــة بالضيوف 
من مقار إقامتهم إلى المتحف، بما يسهم 
في خـــروج الحدث الاســـتثنائي بأفضل 

صورة.

الحكومـــة  باســـم  المتحـــدث  وكان 
المصريـــة محمـــد الحمصاني قـــال، قبل 
الإعلان عن التأجيـــل، إن افتتاح المتحف 
يحظى بمشـــاركة دولية واســـعة، وسيتم 
تنظيم فعاليات ثقافية وســـياحية متنوعة 
يومـــي 4 و5 يوليو المقبـــل عقب الافتتاح 
المقـــرر فـــي الثالث مـــن يوليـــو، وعرض 
تجربة تسلّط الضوء على عراقة الحضارة 

المصرية وتواكب أهمية المتحف.
ووجــــدت الحكومــــة المصرية نفســــها 
أمام خيارات صعبة، فحال أرجأت الافتتاح 
فذلــــك يعــــد رســــالة على عــــدم اســــتقرار 
الأوضــــاع، وربما تقود للتأثير ســــلبا على 
معدلات السياحة التي بدأت تتزايد مؤخرا.

وأخـــذت مســـألة تحديد وقـــت افتتاح 
المتحف نقاشـــات عديدة مـــع الانتهاء من 

تشييده بشكل شـــبه نهائي منذ عام، ومع 
تشـــغيله تجريبيا فـــي أكتوبـــر الماضي 
بدا أنه جاهز للافتتـــاح وبانتظار الموعد 
النهائـــي، والـــذي خضع لبعد سياســـي، 
حيـــث اختير توقيـــت يوليو بمـــا يواكب 
ذكرى رحيل تنظيم الإخوان عن السلطة في 
مصر قبـــل 12 عاما وعقد تحالفات مدنية/ 

عســـكرية قادت فتـــرة انتقالية وصولا إلى 
إجراء انتخابات رئاسية عام 2014.

وراعـــت القيادة المصريـــة التطورات 
الأمنية فـــي المنطقة، منذ انـــدلاع طوفان 
الأقصـــى فـــي أكتوبـــر 2023، ولعبت دورا 
في تحديـــد توقيت افتتـــاح المتحف، لأن 
التصعيـــد الإقليمي أخذ مناحـــي عديدة، 
وتمـــدد إلى دول عربية، غيـــر أن عدم تأثر 
مصـــر بتوافد الســـياحة التي اســـتفادت 
من توتـــر الأوضاع في عدد من الأســـواق 
الســـياحية المنافســـة، مثل لبنان، شجّع 
علـــى الإعلان عن افتتاحه فـــي يوليو، لكن 
اندلاع الحرب بين إسرائيل وإيران، فرض 

على القاهرة تأجيل الافتتاح.
 وقـــال عضو لجنة الأمـــن القومي في 
البرلمـــان المصري اللـــواء يحيى كدواني 

لـ”العـــرب“، إن اســـتقرار الأوضاع الأمنية 
فـــي مصر شـــجعها علـــى إعـــلان افتتاح 
المتحـــف الكبير، لكـــن اضطرابها إقليميا 

فرض عليها التأجيل.
وأوضـــح أن المســـؤولين فـــي مصر 
أرادوا أن يمـــر افتتاح المتحف دون ظهور 
ما يعكّر الاســـتقرار، بما يؤثر على احتفال 
كان من المقرر أن يشارك فيه عدد من زعماء 

دول العالم، وتصنيفه كحدث عالمي.
ويقــــع المتحف المصــــري الكبير على 
بُعْد كيلومترين من منطقة أهرامات الجيزة، 
وعلى مســــاحة تبلغ أكثر من نصف مليون 
متر مربــــع، وتعرض فيه أكبر مجموعة من 
الآثار المصرية في العالم، ويتميز بموقعه 
بيــــن منطقتــــي الأهرامــــات ذات التاريــــخ 

العريق ومدينة القاهرة الحديثة.

مصر تؤجل تدشين المتحف الكبير: التصعيد الإقليمي يفشل خطة ترويج كبرى 

انحياز رمطان لعمامرة 

للجيش يثير غضب 

قوى مدنية في السودان
ترامب يعارض خطة إسرائيلية لتصفية خامنئي
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طهران تنتظر المجهول

طهران تعرف أن العلاقة 

المباشرة  بين قادة دول 

الخليج وترامب يمكن 

أن تكون مساعدا لوقف 

التصعيد مع إسرائيل 

تأجيل الافتتاح  يعد رسالة 

على عدم استقرار الأوضاع، 

وربما يقود للتأثير سلبا 

على معدلات السياحة التي 

بدأت تتزايد مؤخرا

خطط لبنانية لحل 

معضلة اللاجئين السوريين

لا تثير تحمس دمشق
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نافذة مغربية 

على عالم صامت
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طحالب مرة 
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هالة الهذيلي بن حمودة
عالم بصري منقسم 

بين الأسود والأبيض
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مسقط مدار اتصالات إقليمية ودولية 

بحثا عن ثغرة في جدار الأزمة 
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الخليج لا ينسى 1980.. 

دبلوماسية الإمارات على خط النار
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لعمامرة خالف مبدأ 

الوقوف على الحياد ما 

أفشل الدور الأممي

المعز حضرة



 عمان - يثيـــر التصعيد الجاري بين 
إيـــران وإســـرائيل مخـــاوف الأردنيين، 
لاســـيما مع تســـجيل ســـقوط شـــظايا 
لصواريـــخ إيرانية في مناطـــق أردنية 
تســـبب بعضهـــا فـــي وقـــوع إصابات 
وأضـــرار ماديــــة، فيمـــا لا تكــــاد تمـــر 
ســـاعات دون أن تدوي صفارات الإنذار 
لتعلن عن رصد أجسام طائرة في سماء 

المملكة.
وانتقـــدت العديد مـــن الأصوات في 
واضحـــة  إســـتراتيجية  غيـــاب  الأردن 

للســـلطة في التعامل مع الوضع الراهن 
والمرشـــح للتصاعد، مشـــيرين إلى أنه 
كان مـــن المفتـــرض علـــى الحكومـــات 
هـــذه  لمثـــل  تتحضـــر  أن  المتعاقبـــة، 
الســـيناريوهات مثل بنـــاء ملاجئ، في 
ظل وجود المملكة فـــي بؤرة توترات لا 

تنتهي.
ورد نائـــب رئيـــس المركـــز الوطني 
للأمن وإدارة الأزمات العميد الركن حاتم 
المتصاعدة  الهواجـــس  علـــى  الزعبي، 
بالقـــول إنـــه تم تشـــكيل خليـــة متابعة 

للأحداث منـــذ يوم الخميـــس الماضي 
ضمـــن خطط اســـتباقية معدة مســـبقا 

للتعامل مع مختلف السيناريوهات.
فيمـــا قال مديـــر وحدة الاســـتجابة 
الإعلامية في المركـــز، أحمد النعيمات، 
في تصريحات لوكالة الأنباء الرســـمية 
”بتـــرا“، إن الاحتمـــاء داخـــل المنـــازل 
واتباع التعليمـــات التحذيرية الصادرة 
عـــن الجهات الرســـمية يعـــد كافيا في 

الوقت الحالي لتفادي أية مخاطر.
وفيما بدا محاولة لطمأنة الأردنيين 
أوضـــح الزعبـــي أن المركـــز الوطنـــي 
للأمـــن وإدارة الأزمـــات وضـــع خططا 
تنفيذية تشـــمل جاهزيـــة مراكز الإيواء 
القادرة على استقبال عشرات الآلاف من 
المواطنين مع تأمين جميع الاحتياجات 
الأساسية فيها من غذاء ودواء، لضمان 
ســـلامة المواطنيـــن واســـتمرار تقديم 
الخدمات الحيوية في مختلف الظروف.

وقال إن المركز يراقب بشكل حثيث 
الأوضـــاع الأمنية والطاقـــة والإمدادات 
الغذائيـــة، والقطاع الصحي مع التركيز 
المستشـــفيات  اســـتقرار  ضمـــان  على 

واستعدادها لأي طارئ.
ودعـــا الزعبـــي، المواطنيـــن إلـــى 
والتعليمـــات  بالإرشـــادات  الالتـــزام 
الرســـمية وتجنب الصعود إلى أســـطح 
المباني لتصوير الصواريخ أو الاقتراب 
مـــن الأجســـام الغريبـــة، حفاظـــا على 
الســـلامة العامة، مشـــددا على ضرورة 
الدخول إلى المنازل فور سماع صافرات 
الإنذار والابتعاد عن النوافذ أو اللجوء 
إلى الطوابق الســـفلية عنـــد عدم توفر 

ملاجئ.

وأشـــار إلى أن صافـــرات الإنذار لا 
تطلـــق إلا عند الضـــرورة القصوى وأن 
الحياة مســـتمرة ولا يوجد ما يستدعي 
المـــدارس،  أو  الجامعـــات  تعطيـــل 
داعيا إلـــى التحلـــي بالهـــدوء والتقيد 

بالتعليمات.

كما شـــدد على أهمية عـــدم مغادرة 
أماكن العمـــل أو المركبات أثناء إطلاق 
صافرات الإنـــذار والابتعاد عن المباني 
العالية، لافتا إلى أن التعامل مع حالات 
الطـــوارئ يتطلب الوعـــي والتعاون من 

الجميع.
ورفـــع الأردن حالة التأهب القصوى 
مع تفجر التصعيد بين إسرائيل وإيران 
الجمعة، وســـط مخـــاوف مـــن إمكانية 

خروج الوضع عن السيطرة.
وأعلن العاهــــل الأردني الملك عبدالله 
الثانــــي مرارا خلال اليوميــــن الماضيين 
بأن الأردن لن يسمح باختراق أجوائه وأن 
يكون ســــاحة للصراع، لكن مراقبين يرون 
أن لا شــــيء مضمونــــا في ظــــل الأوضاع 
الملتهبة في المنطقة، والمرشحة للتفاقم، 
في حال لم يجري التوصل إلى اتفاق بين 

إيران وإسرائيل.

 بيــروت - لا تـــزال قضيـــة اللاجئيـــن 
الرسمية  الأوســـاط  تشـــغل  الســـوريين 
والسياسية في لبنان، في ظل تردد الكثير 
من السوريين في العودة، رغم مرور نحو 
سبعة أشهر على الإطاحة بنظام الرئيس 

بشار الأسد، وإقامة سلطة جديدة.
وتعكـــف الحكومـــة اللبنانيـــة التي 
يقودهـــا نواف ســـلام على إعـــداد خطة 
جديدة لعودة النازحين الســـوريين، لكن 
نجـــاح الخطة لا يبدو مضمونا في غياب 

تحمّس دمشق.
وشدد نائب رئيس الحكومة اللبنانية 
طـــارق متري على ضرورة التنســـيق مع 
الحكومة الســـورية والأمـــم المتحدة في 
ملف عودة اللاجئين السوريين من لبنان 
إلـــى وطنهم، كاشـــفا عن زيـــارة مرتقبة 
لوزير الخارجية أســـعد الشـــيباني إلى 

بيروت.
وقال متـــري الأحد إنـــه يعمل حاليا 
علـــى إعـــداد خطـــة لعـــودة النازحيـــن 
السوريين تتضمن وثيقة مختصرة تضع 
ركائز الخطة والمبادئ المنظمة لتسهيل 
أو تيســـير عودة أكبر عدد منهم، على أن 
يعرضها على مجلس الوزراء في جلسته 

اليوم الاثنين.

وأشـــار إلى أن التعاون مع السلطات 
الســـورية والأمـــم المتحـــدة، ولاســـيما 
المفوضية الســـامية لشـــؤون اللاجئين 
ومنظمـــة الهجـــرة الدوليـــة -وكلتاهما 
وضعتـــا خطة تنفيذيـــة تـــم تبنيها من 
العـــودة  لتســـهيل  الوزاريـــة  اللجنـــة 
الذيـــن  للســـوريين  الحوافـــز  وإعطـــاء 
أبدوا اســـتعداداً للعودة إلى بلدهم- هو 
الركيزة الأساسية لإنجاح هذا المسعى، 
مع التأكيد على ضـــرورة ضبط عمليات 
التسلل غير الشـــرعي، ودور الأمن العام 

في هذا الإطار.

وأضاف متري في حوار مع صحيفة 
”المـــدن“ أنه في حـــال تحقـــق التعاون 
الجـــاد مـــع الدولـــة الســـورية، وهو ما 
يتم التعويل عليـــه، فلن تكون هناك أية 

عقبات في طريق هذا المسعى.
ولا تبدي السلطة السورية الجديدة 
أي رغبة في عودة الملايين من اللاجئين 
في هذا التوقيت، حيث تخشى أن يشكل 
ذلـــك عبئـــا إضافيـــا عليهـــا، فيما هي 
تكابد لإعادة بناء الدولة وتحريك عجلة 

الاقتصاد المعطلة منذ سنوات.
فـــي المقابل يرى لبنـــان أن الوضع 
فـــي ســـوريا بـــات ملائمـــا لمثـــل هذه 
العودة، وأن على الدولة السورية تحمل 
مســـؤولياتها في هذا الشأن، خصوصا 
مـــع تراجـــع الدعـــم الدولـــي للاجئين 

تراجعا كبيرا.
ويحتضن لبنـــان حوالي 1.5 مليون 
لاجـــئ ســـوري، مـــن بينهـــم 752 ألفـــا 
مسجلون لدى المفوضية العليا لشؤون 

اللاجئين.
 ولفـــت الوزيـــر اللبنانـــي إلـــى أن 
وكالات الأمـــم المتحـــدة تـــرى أن تنفيذ 
خطة العودة التي يجـــري العمل عليها 
ســـيكون ممكناً فـــي حال تـــم الانطلاق 
من المواطنين الســـوريين الذين أبدوا 

استعداداً للعودة.
وأشـــار متـــري إلى أن هنـــاك مئات 
أبـــدوا  الذيـــن  الســـوريين  مـــن  الآلاف 
استعدادًا للعودة السريعة بحلول شهر 
ســـبتمبر المقبل، ”لذلك ســـنبدأ بهم في 

المرحلة الأولى.“
وكشـــف متري عـــن زيـــارة مرتقبة 
لوزير الخارجية أســـعد الشـــيباني إلى 
بيروت قد تتم قبل نهاية الشهر الجاري.
وأشـــار إلى أهمية الزيـــارة التي قد 
تشـــكّل نقلة نوعية في تنسيق الملفات 
العالقـــة، بـــدءا من عـــودة الســـوريين 
وضبـــط الحـــدود وترســـيمها، ومروراً 
بملـــف المعتقلين وقضايـــا المفقودين 
اللبنانييـــن في ســـوريا، ووصـــولاً إلى 
مراجعة العلاقات الثنائية على أســـس 
جديدة قائمـــة على ”النديـــة والاحترام 

المتبادل.“

ويشـــكل اللاجئـــون ضغطـــا أمنيـــا 
واقتصاديـــا علـــى لبنـــان، وقـــد جـــرت 
محاولات في الســـابق لحل المعضلة مع 
نظام الأســـد، لكن الأخير لم يبد التجاوب 

المطلوب.
ويقـــول مراقبـــون إن الوضع لا يبدو 
مختلفا مع الســـلطة الســـورية الجديدة، 
التـــي تـــرى أنهـــا لا تســـتطيع فـــي ظل 
الوضع الراهن استيعاب الكم الهائل من 
اللاجئين، وأن الأفضـــل التأني واعتماد 

نهج متدرج.
ويشـــير المراقبـــون إلـــى أن الوضع 
قد يختلف في الأشـــهر المقبلـــة، حينما 
يستشعر اللاجئون السوريون بأن الأمور 
في بلادهم تتجه إلى التحســـن، وحينما 

يشـــعرون بوطأة غياب الدعـــم في لبنان.
وتقلـــص الدعم للاجئين الســـوريين في 
لبنان بشـــكل كبير، نظـــراً للنقص الكبير 
في تمويـــل الجهات الإنســـانية الفاعلة، 
خاصة بعد تخفيـــض التمويل الأميركي، 
إذ لا يتـــم حالياً ســـوى تمويل حوالي 21 
في المئـــة من ميزانية مفوضية شـــؤون 

اللاجئين في لبنان.
مفوضيـــة  باســـم  الناطقـــة  وقالـــت 
اللاجئين فـــي لبنان، ليـــزا أبوخالد، في 
وقـــت ســـابق إن المفوضيـــة ســـتضطر 
إلـــى التوقـــف الكامل عن دعـــم التكاليف 
الاستشـــفائية للاجئيـــن مـــع نهاية عام 
2025، وذلـــك نتيجـــة النقـــص الكبير في 

التمويل.

وأكدت أبوخالد أنه تم بالفعل إيقاف 
الدعـــم الصحـــي الأولي، وهذا ســـيؤثر 

بشكل مباشر على 80 ألف لاجئ.
وأوضحـــت في تصريحـــات صحفية 
أن برامـــج المســـاعدات النقديـــة تأثرت 
هي الأخرى بشـــكل كبير، حيث انخفضت 
قدرتهـــم على الوصول إلى المســـتفيدين 

بنسبة 65 في المئة منذ يناير الماضي.
واضطـــرت المفوضيـــة إلـــى وقـــف 
المساعدة عن 350 ألف شخص من الفئات 
الضعيفة، وما زالـــت تفتقر إلى التمويل 
الـــلازم لدعم الــــ200 ألـــف المتبقين بعد 
سبتمبر. وكشـــفت أنه سيتم إنهاء الدعم 
المقـــدم للتعليـــم، وخصوصًا مســـاعدة 
الملتحقيـــن  غيـــر  اللاجئيـــن  الأطفـــال 

بالمدارس، بما يشمل برامج محو الأميـة 
وتعليم الحساب، بحلول يوليو القادم.

وبذلك ســـيتأثر بشـــكل مباشر نحو 
15 ألـــف طفـــل، مع الإشـــارة إلـــى إجراء 
تخفيضـــات كبيــــرة في القـــوى العاملة، 
بنسبة 30 في المئة خـلال العـام الجاري، 
ما يعني خســـارة أكثر من 150 موظفًا من 

الكوادر المهمة بحلول نهاية العام.
من جهة ثانية أعلـــن برنامج الأغذية 
العالمـــي فـــي فبراير عـــن تخفيض عدد 
يتلقـــون  الذيـــن  الســـوريين  اللاجئيـــن 
مســـاعدات نقدية في لبنان بنسبة 40 في 
المئة. وقال البرنامج في تقرير صدر في 
مارس إنه من دون تمويل جديد ”ســـوف 

تنفذ الموارد بحلول يونيو 2025.“
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خطط لبنانية جديدة لحل معضلة اللاجئين السوريين 
تصطدم بعدم تحمّس دمشق

الحكومة اللبنانية: نعول على التعاون الجاد لسوريا

سجينة مشاعر متضاربة

مركز إدارة الأزمات في الأردن يرد على المطالبين 
بملاجئ: الاحتماء بالمنازل يكفي حاليا

تشــــــكل قضية اللاجئين إحدى أبرز القضايا العالقة بين لبنان وســــــوريا، 
ــــــروت رغبة في حل هذا الملف الذي طال ســــــريعا، لا تظهر  وفيمــــــا تبدي بي
دمشق تحمّسا لذلك، وتفضل خيار التأجيل بالنظر إلى كمّ التحديات التي 

تواجهها في الداخل.

المركز الوطني للأمن وإدارة 
الأزمات وضع خططا تشمل 
جاهزية مراكز الإيواء القادرة 

على استقبال عشرات 
الآلاف من المواطنين

مئات الآلاف من 
السوريين أبدوا 

استعدادًا للعودة

طارق متري

مقذوف في سماء عمان

إسرائيل تقلص قواتها 
في غزة لتعزيز الحدود 

الشمالية والشرقية
 غــزة - عمد الجيش الإســـرائيلي إلى 
تقليـــص قواته فـــي قطاع غـــزة لتعزيز 
الحدود الشمالية والشرقية، خشية تسلل 

عناصر إلى داخل إسرائيل.
ونقلـــت صحيفة ”هآرتـــس“ العبرية 
عـــن مصـــدر أمني (لـــم تســـمه) قوله إن 
الجيش يقلص قواته في غزة، ويدفع بها 

نحو الحدود الشرقية والشمالية.
وأرجـــع هـــذه الخطوة إلـــى تخوف 
الجيش من تســـلل ما سماه ”ميليشيات 
من الأردن وســـوريا وانضمام حزب الله 

(اللبناني) إلى القتال مع إيران.“
وترتبط إســـرائيل بحدود مع الأردن 
والضفـــة الغربية الفلســـطينية المحتلة 
شرقا، أما حدودها من الشمال فمع لبنان 

ومن الشمال الشرقي مع سوريا.
ولم يتطرق المصدر إلى عدد عناصر 
القوات الإســـرائيلية في غـــزة ولا مقدار 

التقليص.
وأضـــاف المصدر أن قـــرار تقليص 
القـــوات فـــي غـــزة ”اتُخـــذ بعـــد ورود 
معلومـــات عن طلـــب إيران مـــن أذرعها 
مســـاعدتها في القتـــال.“ وتابع أن هدف 
الجيش هـــو ”إحباط محـــاولات اقتحام 
مســـتوطنات وبنى تحتية عسكرية قرب 

الحدود.“
وبدأت إسرائيل فجر الجمعة هجوما 
واسعا على إيران بعشـــرات المقاتلات، 
أسمته ”الأسد الصاعد“، وقصفت خلاله 
منشآت نووية وقواعد صواريخ واغتالت 

قادة عسكريين بارزين وعلماء نوويين.

وفي مســـاء اليوم نفســـه بدأت إيران 
صاروخيـــة  هجمـــات  بسلســـلة  الـــرد 
باليســـتية وطائـــرات مســـيّرة، بلغ عدد 
موجاتها 8، وخلف ذلك حتى صباح الأحد 
نحـــو 14 قتيـــلا و345 مصابـــا، وأضرارا 

مادية كبيرة طالت مباني ومركبات.
وحسب وســـائل إعلام عبرية، تفرض 
إســـرائيل تعتيمـــا إعلاميـــا عبـــر رقابة 
عســـكرية مشددة على ما يتم نشره بشأن 
الخســـائر البشـــرية والمادية جراء الرد 

الإيراني.
وتعتبـــر تـــل أبيـــب طهـــرانَ عدوها 
اللدود، وهو موقف طهـــران أيضا حيال 
تـــل أبيب، ويعـــد التصعيـــد الراهن بين 
إســـرائيل وإيران هـــو الأوســـع، ويمثل 
انتقالا من ”حرب الظـــل“، عبر تفجيرات 

واغتيالات، إلى صراع عسكري مفتوح.
وتتهم إســـرائيل وحليفتها الولايات 
المتحدة إيران بالسعي إلى إنتاج أسلحة 
نووية، بينمـــا تقول طهران إن برنامجها 
مصمـــم للأغراض الســـلمية، بما في ذلك 

توليد الكهرباء.
الإســـرائيلي  الـــوزراء  رئيـــس  وقال 
بنياميـــن نتنياهو في مقابلة مع شـــبكة 
فوكـــس نيوز الأحـــد إن الهجمـــات التي 
تشـــنها إســـرائيل قد تؤدي إلـــى تغيير 

النظام في إيران.
وأضاف نتنياهو من شرفة تطل على 
شـــقق مدمرة في بلدة بات يام حيث قتل 
ستة أشخاص ”ستدفع إيران ثمنا باهظا 

لقتل المدنيين والنساء والأطفال.“



 أربيل (كردستان العراق) - باتت الآمال 
معلّقـــة على القضـــاء العراقـــي لتنفيس 
الأزمـــة المالية والاجتماعيـــة الخانقة في 
إقليم كردستان العراق والتي تسبب فيها 
قـــرار الحكومـــة الاتحّادية وقـــف رواتب 
الإقليم بذرائع تدور حـــول حصّة الأخير 
من موازنة الدولة والعائدات المالية التي 

تقوم سلطاته بتحصيلها محلّيا.
ويمكن للجوء إلى المحكمة الاتحادية 
وما تمتلكه من ســـلطة قرار باتّة وواجبة 
النفاذ على الســـلطة التنفيذيـــة أن يوفّر 
مخرجـــا للقضيـــة التـــي لا تخلـــو، على 
الرغـــم من أنّ وقعها الأشـــدّ مســـلّط على 
الإقليم وسكانه، من حرج لحكومة رئيس 
الـــوزراء محمّد شـــياع الســـوداني الذي 
بـــات متهما بالتقصير فـــي واجباته إزاء 
قســـم من مواطنيه بـــدا أنّهـــم أصبحوا 
متروكـــين لمصيرهم فـــي مواجهة ظروف 
أن  بعـــد  الصعوبـــة  بالغـــة  اقتصاديـــة 
توقفت رواتبهم التي تمثّل مصدر رزقهم 

ووسيلة عيشهم.
ومن شـــأن أي قـــرار إيجابي من قبل 
المحكمة بشـــأن تحويـــل رواتـــب الإقليم 
أن يحمي الســـوداني نفســـه من ضغوط 
القـــوى المتنفذة الشـــريكة لـــه في الحكم 
والتي تنسب إليها ممارسة ضغوط على 
الحكومـــة لوقـــف تلك الرواتـــب في إطار 

تصفية حســـابات سياســـية مـــع الإقليم 
وقيادته.

وأكد رئيـــس المحكمة جاســـم محمد 
عبـــود العميـــري خـــلال لقـــاء جمعه مع 
الرئيس العراقي عبداللطيف رشـــيد على 
ضرورة حـــل أزمة رواتـــب موظفي إقليم 

كردستان وفقا للقانون.

وورد فـــي بيان لرئاســـة الجمهورية 
أن رشـــيد اســـتقبل العميري وبحث معه 
”سبل إدامة التنســـيق والتعاون المشترك 

بين الرئاسة والمحكمة الاتحادية لتحقيق 
التكامـــل بين الســـلطات وتعزيز ســـيادة 
القانون واستقلال القضاء كونه الضامن 

لحل جميع الخلافات.“
وقـــال هاوري توفيـــق مدير العلاقات 
والمنظمات الدولية في رئاسة الجمهورية 
إنّ الرئيـــس رشـــيد اتفـــق مـــع رئيـــس 

المحكمة الاتحادية علـــى حل أزمة رواتب 
إقليم كردســـتان وإبعاد هذه القضية عن 

الخلافات السياسية.
ونقل توفيق عن رئيس المحكمة قوله 
إنّ توفير ”الراتب مسألة دينية وأخلاقية 
وإنســـانية. وهـــو حـــق دســـتوري وقد 
أصدرنـــا قرارا بهذا الشـــأن من قبل، لكن 
على إقليم كردســـتان أيضا مسؤولية حل 
مسألة النفط وتسليم عائداته،“ معبرا عن 
تعاطفـــه مع موظفي الإقليم واســـتعداده 

لاتخاذ خطوات باتجاه الحل.
ولم يتـــم بعد انتصاف شـــهر يونيو 
إرســـال رواتب موظفي إقليم كردســـتان، 
وذلـــك بســـبب قـــرار مـــن وزارة الماليـــة 
العراقية اتخذته وزيـــرة المالية العراقية 
طيف ســـامي في آخر شهر مايو الماضي 
عندمـــا وجهت كتابا رســـميا إلى حكومة 
إقليـــم كردســـتان جاء فيـــه أن الوزارة لا 
يمكنها الاستمرار في إرسال الأموال إلى 
إقليم كردستان، بسبب ”تجاوزه لحصته 

المحددة في قانون الموازنة الاتحادية.“
وإثر انســـداد قنوات الحل السياسي 
للمشـــكلة قـــام عدد مـــن موظفـــي الإقليم 
بتســـجيل دعوى لدى المحكمة الاتحادية 
ضد قرار الوزيرة المالية حيث من المتوقع 
أن تجتمع المحكمة خلال أيام لإصدار أمر 

ولائي بشأن الرواتب.
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 مســقط - اتجهـــت الأنظار فـــي غمرة 
التصعيـــد الخطير في الحـــرب بين إيران 
وإسرائيل، مجدّدا نحو سلطنة عمان التي 
أصبحـــت قيادتها ودبلوماســـيتها وجهة 
لاتصالات إقليميـــة ودولية عاجلة ومكثفة 
أملا فـــي الاســـتفادة من خبرة الســـلطنة 
ورصيدها في التوسّـــط في أعقد القضايا 
وتوظيف وضعهـــا كطرف مقبول عادة من 
قبـــل جميع الفرقاء ومتمتّـــع بقدر عال من 
المصداقيـــة لديهم لإيجاد مدخـــل للتهدئة 
ونزع فتيل الأزمة المهدّدة لاستقرار المنطقة 

وأمنها.
وتلقّـــى الســـلطان هيثـــم بـــن طـــارق 
اتصالـــين هاتفيـــين مـــن كل مـــن الرئيس 
التركي رجـــب طيب أردوغان والمستشـــار 
الألمانـــي فريدريـــش ميرتـــس تمّ التطرق 
الإيرانية-الإســـرائيلية،  للأزمـــة  خلالهما 
فيمـــا واصـــل وزيـــر الخارجيـــة العماني 
نظرائـــه  مـــع  ومشـــاوراته  اتصالاتـــه 
بحثـــا  وخارجهـــا  المنطقـــة  بلـــدان  فـــي 
الأزمـــة  بشـــأن  المواقـــف  توحيـــد  عـــن 

وسبل حلّها.
وجاء الهجوم الإســـرائيلي على إيران 
في وقـــت كانـــت فيـــه الجهـــود العمانية 
منصبّـــة علـــى معالجـــة الملـــف النـــووي 
الإيرانـــي وحلحلته عـــن طريق مفاوضات 
غير مباشـــرة بين طهران وواشنطن، الأمر 
الذي أثار اســـتياء الســـلطنة التي أدانت 
الهجـــوم مبينـــةً أنه جاء فـــي توقيت بالغ 

الحساسية.
وقبل انـــدلاع الحـــرب كان مقـــرّرا أن 
تحتضن مسقط جولة جديدة من المباحثات 
الأميركية-الإيرانيـــة بشـــأن النووي، لكن 
الجولـــة التـــي كانت مقـــررة ليـــوم الأحد 
ألغيـــت في خضم الضربـــات المتبادلة بين 

إيران وإسرائيل.
ورغم حالة الإحباط لم تقطع ســـلطنة 
عمان جهودها للتهدئة ولم تغلق باب الحل 
التفاوضـــي حيـــث كتب وزيـــر الخارجية 
العماني بدر البوســـعيدي في وقت سابق 
عبـــر منصّة إكس أنّ ”المباحثات بين إيران 
والولايـــات المتحدة التـــي كانت مقررة في 
مسقط الأحد لن تحصل. لكن الدبلوماسية 
والحـــوار يبقيـــان الســـبيل الوحيد نحو 

سلام دائم.“
وفـــي نطاق هـــذا التعاطـــي الإيجابي 
الذي تطبقه عمان علـــى الملف رغم ما طرأ 
عليه من تعقيدات كبيـــرة واصلت القيادة 
العمانيـــة اتصالاتها مـــن المجتمع الدولي 
ســـعيا لنزع فتيـــل التوتّـــر وتقليل وطأته 

على المنطقة.
وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية، 
الأحـــد، إن المستشـــار فريدريـــش ميرتس 
أجـــرى اتصـــالا هاتفيا مع ســـلطان عُمان 
هيثم بن طارق آل سعيد تمّ التوافق خلاله 

على أهمية عدم تصاعد الصراع في الشرق 
الأوسط.

وأضـــاف المتحـــدث فـــي بيـــان ”قـــدم 
المستشار الشكر لسلطان عمان على جهود 
الوســـاطة التي تبذلها بلاده،“ موضّحا أن 
الجانبين أكدا اســـتعدادهما للمساعدة في 

إنهاء الصراع بالطرق الدبلوماسية.
ومن جهة أخرى بحث الســـلطان هيثم 
مع الرئيس التركي رجـــب طيب أردوغان، 
الأحد، الوضع المستجّد بالمنطقة وذلك في 
اتصال هاتفي تناول الصراع بين إسرائيل 
وإيران وقضايا إقليمية ودولية، بحســـب 
منشـــور لدائرة الاتصال بالرئاسة التركية 

على منصة إكس.
وأكـــد أردوغـــان خـــلال الاتصـــال أن 
الصـــراع الـــذي بـــدأ بهجمات إســـرائيل 
على إيران يشـــكل خطرا كبيرا على الأمن 
الإقليمي، وأن المنطقـــة لا يمكن أن تحتمل 

أبدا حربا جديدة.

وشـــدد على أن إدارة رئيـــس الوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باتت مشكلة 
للاستقرار والأمن العالميين. وقال إن وقوع 
الهجمـــات عشـــية الجولة السادســـة من 
المفاوضات النووية أمر مثير للتفكير، وأن 
تركيا ترى في المفاوضات السبيل الوحيد 

لحل النزاع النووي.
وبدأت إســـرائيل فجر الجمعة هجوما 
واســـعا على إيـــران بعشـــرات المقاتلات، 
أســـمته الأســـد الصاعد، وقصفـــت خلاله 
منشـــآت نووية وقواعد صواريخ بمناطق 
مختلفـــة واغتالت قادة عســـكريين بارزين 

وعلماء نوويين.
وفي مســـاء اليوم نفســـه، بدأت إيران 
الـــرد على الهجوم بسلســـلة من الضربات 
الصاروخية الباليستية والطائرات خلفت 
حتى صباح الأحد نحو ثلاثة عشـــر قتيلا 
وأكثر من ثلاثمئة مصاب فضلا عن أضرار 
مادية كبيرة طالـــت مباني ومركبات، وفق 

وزارة الصحة الإسرائيلية وإعلام عبري.
ومختلـــف  مســـقط  واستشـــعرت 
العواصم الإقليمية مدى خطورة التصعيد 
على المنطقة واستقرارها وعلى مصالحها 
الاقتصادية التي ترتبط بها أيضا مصالح 
حيوية لمختلف دول العالم باعتبار الصراع 
يـــدور قريبا مـــن منطقة الخليـــج المصدر 

الرئيسي للنفط والغاز. وعلى هذه الخلفية 
أطلقت الدبلوماســـية العمانية حراكا غير 
اعتيـــادي بحثا عـــن مخرج للأزمة شـــمل 
إجراء مشـــاورات واتصالات بـــين بدر بن 
حمد البوسعيدي وزير الخارجية العماني 

وعدد من نظرائه في دول الإقليم والعالم.
ونقلت وكالة الأنباء العمانية الرسمية 
عـــن البوســـعيدي تأكيـــده علـــى ”أهمية 
تكثيف الضغوط الدبلوماسيّة والسياسيّة 
الدوليّـــة لوقف العدوان الإســـرائيلي غير 
القانونـــي واللامســـؤول وتطبيـــق قواعد 
القانـــون الدولـــي فـــي اســـتعادة الأمـــن 

والاستقرار والسلام.“
وكانت العملية العسكرية الإسرائيلية 
المفاجئة ضدّ إيران قد حالة استثنائية من 
القلـــق في منطقـــة الخليج نظـــرا للتماسّ 
الجغرافـــي والترابط المكانـــي بين البلدان 
العربيـــة فـــي تلـــك المنطقـــة والجمهورية 
الإسلامية التي حوّلها الهجوم الإسرائيلي 
المباغت إلى بـــؤرة توتّـــر ملتهبة في قلب 
منطقة عالية الأهمية الإستراتيجية للعالم 
بأســـره يجتمع فيها ويتشابك كم هائل من 
المصالح الكبيرة لبلدانه يتأســـس أغلبها 
على مـــا تنتجه تلك المنطقـــة وتصدّره من 

نفط وغاز.
وجـــاء تفجّـــر هـــذا الصـــراع الكبير 
بمثابة تجســـيد عملي لما حذّرت منه بلدان 
خليجيـــة، وعلـــى مـــدى ســـنوات طويلة، 
جارتهـــا إيـــران مـــن خطورة سياســـاتها 
الخارجية المثيرة للقلاقل والتوتّرات التي 
كانت تتركز من قبـــل في بلدان تتخذ منها 
طهران جبهات متقدمة لخوض صراعاتها 
بالوكالـــة عـــن طريق أذرع لهـــا هناك على 
غـــرار لبنـــان وســـوريا والعـــراق واليمن 
والأراضـــي الفلســـطينية، قبـــل أن تقـــوم 
إسرائيل هذه المرّة بنقل الشرارة إلى داخل 

إيران نفسها.
كما جاء مضادّا بشـــكل كامل لما سعت 
إليه المملكة العربية الســـعودية من تهدئة 
شاملة في المنطقة بهدف تبريد الصراعات 
الأرضيـــة  لإيجـــاد  التوتـــرات  وخفـــض 
المناســـبة لتســـريع التنمية وتنفيذ برامج 
الإصلاح والتطوير بالغة الطموح، وبذلت 
لأجله جهودا كبيرة وبادرت إلى التصالح 
مع إيران نفســـها متجاوزة على أخطائها 
بحق بلدان جوارهـــا العربي، وصولا إلى 
إتاحة فرصة للســـلام مـــع جماعة الحوثي 

الذراع اليمنية للإيرانيين.
وقال كـــريم بيطار الباحـــث في معهد 
العلـــوم السياســـية في باريـــس، إن ”دول 
الخليـــج باتت تدرك أن هـــذه الهجمات قد 
وتزعزع  الاقتصاديـــة  مصالحهـــا  تقوّض 

استقرار المنطقة بأكملها.“
وخالف التحرّك العسكري الإسرائيلي 
ضدّ طهران، أيضا، ما بذلته ســـلطنة عمان 
مـــن جهود كبيرة لتفادي الحل العســـكري 
بتأطيرهـــا  الإيرانـــي  النـــووي  لقضيـــة 
ورعايتها مفاوضات بين طهران وواشنطن 
أملا في تكرار الإنجاز الذي كانت مســـقط 
بحدّ ذاتهـــا قد وقفـــت وراءه والمتمثّل في 
التوصل ســـنة 2015 إلى اتّفاق بين طهران 
وعواصـــم غربية بشـــأن البرنامج النووي 

لإيران.

ــــــدات الشــــــديدة التي طــــــرأت على المواجهــــــة بين إيران وإســــــرائيل  التعقي
ــــــي ألقت بظلالها على جهــــــود حلحلة الملف النووي الإيراني بأســــــلوب  والت
تفاوضي لم تغيّر من التعاطي الإيجابي لســــــلطنة عمان مع الملف وما تفجّر 
بســــــببه من صراع دام حيث ظلتّ مســــــقط في أوج التصعيد وجهة ومدارا 
للاتصالات والمشــــــاورات الإقليمية والدولية أملا فــــــي خفض التوتّر والحدّ 

من تداعياته.

مسقط مدار اتصالات إقليمية 

ودولية بحثا عن ثغرة في جدار 

الأزمة الإيرانية - الإسرائيلية
الدبلوماسية العمانية تبقي على إيجابيتها رغم الإحباط 

من نسف جهود الحل التفاوضي للنووي الإيراني

دبلوماسية لا تعرف اليأس من الوساطة والتفاوض حتى في أصعب الظروف

 الكويــت - تشـــعر الكويـــت بوطـــأة 
الوضـــع الإقليمـــي المتوتّـــر الناجـــم عن 
التصعيد الجاري بين إيران وإســـرائيل، 
حيـــث تجـــد الدولـــة الخليجيـــة الغنية 
بالنفـــط وذات الخمســـة ملايين ســـاكن 
نفســـها مجدّدا، ولجهة قربها الجغرافي 
من بؤرة التوتّر، في وضع شبيه بالوضع 
الذي عاشته أثناء سنوات الحرب الدامية 
التـــي دارت بـــين الجمهورية الإســـلامية 
والعراق خـــلال ثمانينيات القرن الماضي 
والتـــي عانت الكويت بعد ذلك ارتداداتها 

الحادّة ونتائجها القاسية.
وتفاعلا مـــع الأزمـــة وتخفيفا لحالة 
القلـــق الناتجـــة عنها بادرت الســـلطات 
الكويتية إلى تطمين السكان بشأن مناعة 
البلد واســـتقراره وعدم تأثـــر أوضاعهم 
الإيراني-الإســـرائيلي  الصراع  بمفاعيل 
في مـــا يتعلّق بحاجاتهم اليومية والمواد 

الأساسية لعيشهم.
وأكدت الحكومـــة الكويتية على قيام 
كافة الأجهزة بتأمين الخدمات الأساسية 
وتوفيـــر جميـــع الاحتياجـــات والمـــواد 
وتســـهيل ســـير أعمال وخدمات مصالح 
المواطنـــين والمقيمـــين وكل ما من شـــأنه 

حفظ الأمن والاستقرار في البلاد.
وجـــاء ذلك في اجتماع لمجلس الدفاع 
الأعلى ترأســـه رئيـــس الوزراء الشـــيخ 
أحمـــد عبدالله الأحمد الصباح خصصت 
أشـــغاله لتدارس التطـــورات في المنطقة 
وآخر المستجدات على الساحة الإقليمية.
وقالت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية 
كونا إن المجلس اســـتمع إلى شرح قدمه 
الوزراء وكبار المســـؤولين بالدولة تناول 

الاســـتعدادات التـــي قامت بهـــا الأجهزة 
المعنيـــة المختلفـــة فـــي مجـــال التدابير 
الاحترازية لمواجهة كافة الاحتمالات على 

الصعيد الأمني.
ومـــن جهتهـــا أكدت لجنـــة الطوارئ 
فـــي وزارة التجـــارة والصناعة الكويتية 
جاهزيتها التامّـــة للتعامل مع المتغيرات 
وتعزيـــز أمن الســـوق المحلـــي وذلك في 
إطار الجهود الحكومية المستمرة لتعزيز 
منظومة الأمن الغذائي ومتانة سلاســـل 
الإمداد وضمان استقرار السوق المحلي.

وقالت الوزارة في بيان عقب اجتماع 
اللجنة برئاســـة وزير التجارة والصناعة 
خليفة العجيل إن الاجتماع تناول ســـبل 
تعزيز التنســـيق بـــين الجهـــات المعنية 
ورفع كفاءة الاستجابة لمختلف المتغيرات 
بمـــا يضمـــن توافر الســـلع الأساســـية 
وانســـيابية تدفقهـــا للأســـواق من دون 
انقطـــاع حتى في ظل الأزمـــات الإقليمية 

أو العالمية.
وأكـــدت أن المخـــزون الإســـتراتيجي 
في البلاد مســـتقر وآمـــن ويكفي لتغطية 
احتياجات السوق المحلي لفترات طويلة 
الجاهزيـــة  مؤشـــرات  أن  إلـــى  مشـــيرة 
والاحتياطي تخضع لمراجعة دورية دقيقة 

تضمن الاستعداد الكامل لأي طارئ.
وتعنى لجنة الطوارئ بمتابعة تنفيذ 
السياســـات المرتبطـــة بـــإدارة الأزمـــات 
في قطاع التجـــارة والتموين وتنســـيق 
الجهـــود مع الجهـــات الحكومية لضمان 
الســـلع  وتوافر  الإمـــدادات  اســـتمرارية 
الخاصـــة  البيانـــات  قواعـــد  وتحديـــث 

بالمخزون الإستراتيجي وتقييم كفاءته.

وتضـــم فـــي عضويتهـــا ممثلين عن 
الجهـــات ذات الصلة مـــن ضمنها وزارة 
التجـــارة والصناعة واتحـــاد الجمعيات 
وصناعـــة  تجـــارة  وغرفـــة  التعاونيـــة 
الكويت والاتحاد الكويتي لتجار الأغذية 
ومؤسســـة  للجمـــارك  العامـــة  والإدارة 
الاجتماعيـــة  الشـــؤون  ووزارة  الموانـــئ 
الزراعـــة  لشـــؤون  العامـــة  والهيئـــة 

والطيران المدني.

وجـــاء في البيـــان نفســـه أن اللجنة 
استعرضت آليات العمل الميداني وخطط 
الطـــوارئ المعـــدة مســـبقا والجاهزيـــة 
اللوجســـتية لدى الجهات المعنية ومنها 
الإدارة العامة للجمارك ومؤسسة الموانئ 
والجهات الرقابية لضمان تسهيل دخول 
المواد الأساسية وتســـريع إجراءاتها من 

دون تأخير.
وذكـــرت الـــوزارة أن الدولـــة بفضل 
مؤسساتها وكفاءاتها الوطنية تمتلك من 
الجاهزية والخطط ما يمكنها من مواجهة 
أي طـــارئ بـــكل احترافية واقتـــدار دون 
التأثير على اســـتقرار الســـوق أو توافر 

السلع الأساسية للمواطنين والمقيمين.

كل شيء متوفر ولا داعي للفزع

آمال معلقة على القضاء العراقي للفصل 

في قضية رواتب إقليم كردستان

شعور كويتي بوطأة الأزمة الإقليمية 

وتطمينات حكومية للسكان

صدور قرار قضائي إيجابي 

بشأن الرواتب سيخفف 

الضغط عن السوداني الذي 

بات متهما بالتقصير إزاء 

قسم من مواطنيه

ألمانيا قدمت شكرها على 

لسان مستشارها فريدريش 

ميرتس لسلطان عمان 

هيثم بن طارق على جهود 

الوساطة التي يبذلها

تأكيد حكومي على 

تأمين الخدمات وتوفير 

الاحتياجات والمواد 

وتسهيل سير أعمال 

ومصالح السكان
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 يعتـــزم مجلـــس الأمن الدولـــي عقد 
جلستين بشـــأن الأوضاع في ليبيا يوم 
الرابع والعشـــرين من يونيـــو الجاري، 
وســـتكون إحـــدى الجلســـتين مغلقـــة 
والثانيـــة مفتوحة تقدم خلالها رئيســـة 
البعثة الأممية حنّا تيتيه إحاطة شاملة 
أمـــام الأعضاء حول آخر المســـتجدات 

السياسية والأمنية.
وســـيتمحور الجانب السياسي من 
إحاطة تيتيه على جهود الحل السياسي 
مـــن خلال الاتصالات مـــع فرقاء الداخل 
والقـــوى الإقليمية والدولية، وتوصيات 
لجنـــة العشـــرين الاستشـــارية من أجل 
معالجـــة معضلـــة الســـلطة التنفيذيـــة 
والانقســـام السياســـي القائم، في إطار 
جهود دعم العملية الانتخابية وتحقيق 

توافق وطني شامل.
وكانت اللجنة أوضحت في منشـــور 
عبر المنصـــات الرســـمية للبعثة، أنها 
درســـت عدة ســـيناريوهات مـــن بينها 
إجـــراء الانتخابات في ظـــل حكومتين، 
ودمج الحكومتين القائمتين عبر اتفاق 
سياســـي، وتوزيـــع الســـلطة التنفيذية 
بين ثـــلاث حكومات إقليمية، إلى جانب 
مقترح تشـــكيل حكومة جديدة بســـلطة 

تنفيذية موحدة.
وفي تقييمها للسيناريو الأول، رأت 
اللجنـــة أن إجـــراء الانتخابـــات في ظل 
حكومتين من شـــأنه تعميق الانقســـام 
السياســـي، وخلق حالة من الارتباك في 
القيـــادة التنفيذية، ما يُعـــرّض العملية 
الاســـتقرار  ويقوّض  للخطر  الانتخابية 

العام في البلاد.
وبخصوص مقترح دمج الحكومتين 
القائمتيـــن، فقـــد أشـــارت اللجنـــة إلى 
أن هـــذا الخيـــار، رغم ما قـــد يوفـره من 
تخفيف للتوترات، يفتقر إلى الضمانات 
الكافيـــة لضمـــان الحياد والاســـتقرار، 
كمـــا أنـــه يعتمد علـــى تقـاســـم مـؤقت 
للســـلطة، ممـا قد يُؤجـــج الصراع بـدلاً 

مـن احتوائه.
وفـــي مـــا يتعلـــق بمقتـــرح توزيع 
الســـلطة التنفيذية بيـــن ثلاث حكومات 
إقليميـــة مع تشـــكيل حكومـــة مركزية، 
أكـــدت اللجنة رفضها لهذا الســـيناريو 
لما ينطوي عليه من إشكاليات دستورية 
ومخاطـــر تهدد وحدة البـــلاد وتضعف 

ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
كما أوصت اللجنة بتشـــكيل حكومة 
تتمتـــع  وموحـــدة،  جديـــدة  تنفيذيـــة 
مـــع  وتتوافـــق  محـــددة  بصلاحيـــات 
القوانيـــن النافذة، بما يضمـــن الحياد 
المؤسســـي والكفاءة الوظيفية، ويُسهم 
في إنجاح المســـار الانتخابي وتحقيق 
تطلعات الشـــعب الليبي نحو الاستقرار 
والديمقراطيـــة، ودعـــت المواطنين إلى 
الاطـــلاع علـــى التوصيـــات التفصيلية 
الـــرأي  اســـتطلاع  فـــي  والمشـــاركة 
الإلكتروني المتاح عبر الموقع الرسمي 

للبعثـــة، فـــي إطـــار تعزيـــز الشـــفافية 
والانفتاح على الرأي العام الليبي.

وأكدت بعثـــة الأمم المتحـــدة للدعم 
فـــي ليبيا أهميـــة مشـــاركة الليبيين في 
رسم مســـتقبل بلادهم، مشـــددة على أن 
أصواتهـــم تمثـــل عنصـــرًا أساســـيًا في 

إنجاح العملية السياسية الجارية.
ودعـــت البعثـــة فـــي منشـــور عبـــر 
صفحتهـــا الرســـمية فـــي وقت ســـابق، 
المواطنيـــن الليبيين إلى المشـــاركة في 
الاستبيان العام الإلكتروني الذي أطلقته 
مؤخـــرا، والمتاح عبـــر الرابط: وذلك في 
إطار سلسلة من المشاورات العامة بشأن 

توصيات اللجنة الاستشارية.
وفي تصريح نشـــرته البعثة السبت، 
إن  المحلييـــن  الأكاديمييـــن  أحـــد  قـــال 
”المشـــاورات العامة التي تنظمها البعثة 
تُعـــدّ خطوة في الاتجاه الصحيح، ونأمل 
أن يفضي اســـتطلاع الـــرأي إلى صياغة 
خارطة طريـــق جديدة، تســـتند إلى آراء 
الليبييـــن حول الخيـــارات المقترحة من 

اللجنة الاستشارية.“

ويـــرى مراقبـــون أن الوضع الحالي 
فـــي ليبيـــا يحتاج إلـــى حلـــول جديدة 
وجـــادة تكون قادرة علـــى إخراج البلاد 
من أزمتها وفســـح المجـــال أمام حوار 
وطنـــي مـــن دون حواجـــز أو تفرقة أو 
إقصـــاء لأي مـــن الفرقـــاء الفاعلين في 
المشـــهد السياســـي العـــام وصولا إلى 
تحقيق المصالحة وتوحيد المؤسسات 

واستعادة سيادة الدولة.
تيتيه  قامـــت  الماضي،  والخميـــس 
ونائبهـــا، يرافقهمـــا وفـــد مـــن البعثة، 
بزيـــارة إلـــى بلدية نالـــوت حيث عقدوا 
سلســـلة مـــن الاجتماعات مـــع عدد من 
عمداء البلديـــات والقيادات المجتمعية، 
والجهـــات الأمنية والأعيـــان في منطقة 
جبل نفوســـة، إضافة إلـــى مجموعة من 

النساء والشباب.
وقالـــت البعثـــة، إن تيتيـــه والفريق 
الأممي المرافق لها استمعا خلال الزيارة 
إلى آراء ممثلين عن المجتمع الأمازيغي 
الذيـــن أعربوا عن شـــعورهم بالتهميش 
في مؤسســـات الدولـــة، مؤكدين أن هذا 
الواقـــع يؤثر ســـلبًا علـــى مجتمعاتهم. 
وقد ناقش المشاركون توصيات اللجنة 
الاستشـــارية، معتبرين أن بعضها يمثل 

خيارات واقعية وجديرة بالتطبيق.
المتحـــدة  الأمـــم  بعثـــة  وتواصـــل 
للدعم فـــي ليبيا عقد لقاءات تشـــاورية 
فـــي مختلـــف المناطـــق الليبيـــة، فـــي 

إطار ســـعيها لضمان شـــمولية العملية 
السياسية، وإشـــراك مختلف المكونات 
الليبيـــة في صياغـــة مســـتقبل يعكس 

تطلعات جميع المواطنين.
وأكـــدت البعثـــة الأمميـــة أن اللجنة 
إجـــراء  مقتـــرح  رأت  الاستشـــارية 
الانتخابـــات في ظل حكومتيـــن لا يحل 

مشكلة الانقسام القائم.
الاستشـــارية  اللجنـــة  إن  وقالـــت 
توصلـــت إلى إن هـــذا الخيـــار يُعرّض 
العملية الانتخابية للخطر بســـبب كثرة 
القادة وضعف التنســـيق، وتابعت أنه لا 
يمكنها إجراء الانتخابات في ظل تقسيم 
الســـلطة وعدم وجـــود ســـلطة تنفيذية 
واحدة، مشـــيرة إلـــى أن اللجنة أوصت 
بتشـــكيل حكومة جديدة ذات صلاحيات 
محـــددة وتتوافق مـــع القوانين الحالية 

لتضمن حيادية الانتخابات.
وفـــي الأثناء، أكـــد رئيـــس الاتحاد 
الوطني للأحزاب الليبية، أســـعد زهيو، 
أن القرار المتعلق بالعملية السياســـية 
لم يعد بيـــد الليبيين وحدهم، بل أصبح 
الغربيـــة  القـــوى  بتدخـــلات  مرهونـــا 
والإقليمية المنخرطة في الشأن الليبي.

وأشـــار إلى توقعه مشـــاركة نســـبة 
مقبولة من الليبيين في استطلاع الرأي 
الذي تنفذه البعثة الأممية، بفضل جهود 
النخب والأحزاب والنشطاء في الترويج 
له، لكنه أوضح وجـــود عائق يتمثل في 
عدم القدرة على تبني نتائج الاســـتطلاع 
مـــا لم تحظ بدعم دولي قـــوي، لافتا إلى 
أن هذه القوى ســـعت خلـــف الكواليس 
لتحقيـــق توازنـــات تخـــدم مصالحهـــا 
وصراعاتهـــا، ســـواء فـــي ليبيـــا أو في 
مناطق أخـــرى، وأن البعثـــة قد حاولت 
المواءمة بين أكثر المقترحات قبولا لدى 
الليبيين، وبين توصيات اجتماع برلين 

لوضع خريطة طريق سياسية جديدة.
وقالت البعثة عبر صفحتها الرسمية 
علـــى فيســـبوك، إن مشـــاركة الجميـــع 
وإبداء رأيهم سيسهم في صياغة حلول 
وشـــواغلهم  الليبيين  أولويات  تُجســـد 
من مختلف المناطـــق والخلفيات، لافتة 
إلـــى أن هذا الاســـتطلاع فرصـــة مهمة 
للمشاركة البناءة في العملية السياسية 
والمســـاهمة فـــي تمهيـــد الطريق نحو 

استقرار دائم.
وتشـــمل الخيارات التي نشـــرت في 
شـــهر مايو الماضي إجـــراء انتخابات 
رئاسية وتشريعية بالتزامن مع تعديلات 
علـــى القضايـــا الخلافيـــة فـــي قوانين 
الانتخابات الحاليـــة، وإجراء انتخابات 
برلمانية أولاً، يليها اعتماد دستور دائم، 
ثم إجـــراء انتخابات رئاســـية، واعتماد 
دســـتور دائم قبل الانتخابات الوطنية، 
وإنشـــاء لجنـــة حـــوار سياســـي وفقًـــا 
للمادة 64 من الاتفاق السياســـي الليبي 
لتحل محـــل جميع المؤسســـات مؤقتا، 
واستكمال القوانين الانتخابية واختيار 

حكومة مؤقتة.
وفـــي تصريحـــات صحفيـــة وجهت 
الممثلة الخاصة السابقة للأمم المتحدة 
في ليبيا، ستيفاني ويليامز، نداءً عاجلاً 
إلى القـــادة الليبيين بضـــرورة التوقف 
الشخصية  والمصالح  الانقســـامات  عن 
والعمل بجدية علـــى تجاوز الأزمة التي 

تمر بها البلاد.

الحبيب الأسود 

من المنتظر أن تعقد رئيســــــة البعثة الأممية إلى ليبيا حنّا تيتيه جلســــــة أمام 
أعضاء مجلس الأمن لتقديم إحاطة شــــــاملة حول آفاق الأوضاع السياسية 
والأمنية في ليبيا، وســــــط تأكيد أممي على ضرورة مشــــــاركة كل مكونات 

المشهد السياسي الليبي في رسم مستقبل بلادهم.

نتائج لجنة العشرين واستطلاع 
الرأي العام الليبي أمام مجلس الأمن

تأكيد أممي على مشاركة الليبيين في رسم مستقبل 

بلادهم وكسر الجمود السياسي

تيتيه توسع مشاوراتها مع الليبيين

لجنة العشرين أوصت 

بتشكيل حكومة تنفيذية 

جديدة وموحدة، تتمتع 

بصلاحيات محددة وتتوافق 

مع القوانين النافذة

 الربــاط - دعـــت الجمعيـــة الكناريـــة 
لضحايـــا الإرهاب في بلاغ لهـــا الإدارة 
الأميركيـــة إلى عـــدم تجاهـــل الماضي 
الدموي لجبهة بوليســـاريو الانفصالية، 
لتصنيـــف  قـــرار  أي  أن  واعتبـــرت 
بوليســـاريو منظمة إرهابية، يســـتثني 
المواطنيـــن  ضـــد  المرتكبـــة  الجرائـــم 
الإســـبان ســـيكون منقوصا من الناحية 
الأخلاقيـــة والتاريخية، ولـــن يكون فقط 
مســـألة أمنية أو سياســـية، بل يجب أن 
يُنظـــر إليه علـــى أنه فعل عدالـــة عابرة 

للحدود.
 وتشـــير الجمعية الكناريـــة إلى أن 
إبراهيـــم غالـــي، الأمين العـــام الحالي 
لبوليســـاريو، شغل حينها منصب وزير 
الدفـــاع، وكان المســـؤول المباشـــر عن 
هجمـــات دامية، أبرزها مجزرة ســـفينة 
”كروز ديل مار“ عام 1978، التي أســـفرت 
عن إعدام سبعة بحارة إسبان، واختطاف 
سنة 1980،  السفينة ”مينسي دي أبونا“ 
والتي عُثر على ربانها دومينغو كينتانا 
مخنوقا وعلم بوليســـاريو ملفوف حول 

جسده.
”العقـــد  أن  الجمعيـــة  وأوضحـــت 
الذي امتد من ســـبعينات إلى  الأســـود“ 
ثمانينات القرن الماضي، شهد نحو 300 
هجوم دموي ارتكبتها جبهة بوليساريو 
ضد عمال منجم فوس بوكراع وصيادين 
من جـــزر الكناري والأندلس وغاليســـيا 
والباســـك، موثقة جميعها لدى الجمعية 
الإســـبانية، لكـــن تم تجاهلها سياســـيا 

وإعلاميا.
وتعتبـــر هجمـــات بوليســـاريو في 
ســـبتمبر 1985 على المدنييـــن في مياه 
الأطلســـي الفاصلة بيـــن المغرب وجزر 
الكناري، والمصالح الإسبانية، جزءا من 
القائمة الطويلة للهجمات التي شـــنتها 

ميليشيات الحركة الانفصالية.
وأفادت الجمعيـــة الكنارية لضحايا 
الإرهاب، التي تم إنشـــاؤها ســـنة 2006 
في لاس بالمـــاس، بأن 300 عائلة كنارية 
تضررت مـــن هجمات بوليســـاريو ضد 

الصيادين في الأرخبيل.
وأكد محمد الطيـــار رئيس المرصد 
الوطنـــي للدراســـات الإســـتراتيجية أن 
”تحـــرك الجمعية الإســـبانية يســـتدعي 

تفاعل الحكومة.“
لـ“العـــرب“  تصريـــح  فـــي  وأشـــار 
إلـــى أن ”الدولـــة الإســـبانية اعترفـــت 
في آخـــر المطاف بأن مقتـــل الصيادين 
والمدنيين الكنارييـــن هو عمل إرهابي، 
إلا أنهـــا ترفـــض توجيـــه الاتهـــام إلى 
جبهة بوليســـاريو بشكل رسمي، كما لم 
يتقدم القضـــاء طيلة العقـــود الماضية 
بالتحقيق في هذه العملية، ولم يتم بعد 
أمام اللجنة السياسية والأمنية للاتحاد 
الأوروبـــي إدراج جبهة بوليســـاريو في 

قائمة المنظمات الإرهابية.“

ويرى الطيـــار أن ”المعايير الدولية 
لتصنيف الحـــركات كتنظيمات إرهابية، 
تنطبق على ما اقترفته بوليساريو بحق 
المدنييـــن بشـــكل ممنهـــج“، داعيا إلى 
”إعادة فتح الملفات والمساءلة القانونية 
والإعلاميـــة علـــى المســـتويين الوطني 
والدولـــي، خاصـــة فـــي هـــذا المنعطف 

الحاسم الذي تعرفه القضية الوطنية.“
إلى أن  ولفتـــت جمعيـــة ”أكافيـــت“ 
بوليســـاريو لا تزال تحافظ على خطاب 
العنف، حيث هـــدد أحد قادتها البارزين 
البشـــير مصطفـــى الســـيد، فـــي يناير 
الماضـــي، الجـــارة موريتانيـــا بســـبب 
تعاونهـــا مـــع المغـــرب، كمـــا دعـــا في 
تصريحـــات موثقة إلى تنفيـــذ عمليات 
تفجيـــر فـــي مـــدن الســـمارة والداخلة 
وبوجـــدور، قائلا ”علـــى كل مناضل أن 

يفجر ثلاث أو أربع عبوات كل ليلة.“
وكان البرلمـــان الأوروبـــي قـــد أدان 
بشـــكل صريـــح الهجمات التـــي نفذتها 
الجبهة الانفصالية على مدينة السمارة، 
حيث وصفها عضـــو البرلمان الأوروبي 
والديمقراطيـــة“،  ”الهويـــة  كتلـــة  عـــن 
تييـــري  الســـابق  الفرنســـي  والوزيـــر 
ماريانـــي بأنهـــا ”عمل إرهابـــي“، وذلك 
بعدما أعلنت جبهة بوليساريو بنفسها 
مســـؤوليتها عن هذه الهجمات من مقر 
الأمـــم المتحـــدة في نيويـــورك بعد أيام 

على وقوعها.
دعـــوات  إلـــى  الجمعيـــة  وأشـــارت 
الأوســـاط السياســـية الأميركيـــة إلـــى 
تصنيـــف جبهـــة بوليســـاريو منظمـــة 
إرهابيـــة، حيـــث يعمل الســـيناتور جو 
ويلســـون علـــى الدفع بمشـــروع قانون 
يســـعى لتصنيـــف بوليســـاريو منظمة 

إرهابية.
وأصـــدر معهد هادســـون الأميركي، 
المتخصـــص في الأمن القومي، دراســـة 
توثـــق علاقـــات الجبهـــة مـــع الحـــرس 
الثوري الإيرانـــي، وتورطها في تهريب 
الأســـلحة نحو الجماعات الجهادية في 

الساحل.

إلى  الكناريــــة  الجمعيــــة  واســــتندت 
ما كشــــفته صحيفة واشــــنطن بوست في 
أبريل الماضي حول مشــــاركة المئات من 
مقاتلي بوليســــاريو المدربين إيرانيا في 
الحرب السورية، وتعتبر أن هذا المعطى 
الحديث لا يجب أن ينسينا سجل الجرائم 
القديمة التي وقعت ضد الإســــبان، والتي 
لم تُفتح بشــــأنها أي تحقيقــــات قضائية 

جادة حتى اليوم.

وعلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية 
داخــــل مخيمات تندوف جنــــوب الجزائر، 
مجلس  طالبت منظمة ”اليمامة البيضاء“ 
حقوق الإنســــان، التابع للأمــــم المتحدة، 
بإرسال بعثة أممية لتقصي الحقائق إلى 
المخيمــــات من أجل الكشــــف عن المقابر 
الجماعية والجرائم ضد الإنســــانية التي 
اقترفتها قيادة بوليساريو في حق المئات 
مــــن الصحراوييــــن، داعيــــة إلــــى اعتقال 
إبراهيــــم غالي، وكل القيــــادات المتورطة 
في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان 

ومحاكمتها كمجرمي حرب.
أن  الإســـبانية  الجمعيـــة  وأكـــدت 
تصنيف بوليســـاريو منظمة إرهابية لن 
يكون فقط مســـألة أمنية أو سياسية، بل 
يجـــب أن يُنظر إليه على أنـــه فعل عدالة 
عابـــرة للحدود، يشـــكل إنصافا لضحايا 
لم تنصفهـــم بلادهم، واعترافـــا متأخرا 
بحقائـــق تم طمســـها لعقـــود، مؤكدة أن 
على الإدارة الأميركية إدراج بوليســـاريو 
في قائمتها السوداء لا بسبب تحالفاتها 
الإقليميـــة فقـــط، بـــل بســـبب جرائمهـــا 
الإرهابية ضد مدنيين إســـبان، ســـقطوا 
فـــي ميـــاه الأطلســـي البـــاردة أو تحت 
صخور مناجم الصحراء، وظلوا في طيّ 

النسيان.

 تونــس - بينت دراســـة حديثة أعدّها 
المعهـــد التونســـي للقـــدرة التنافســـية 
المبـــادلات  أن  الكميـــة،  والدراســـات 
التجاريـــة بين تونس والجزائر تســـجل 
أرقاما دون المأمول رغم القرب الجغرافي 

والثقافي للبلدين.
وبينت الدراسة، التي نشرها المعهد 
تحت عنوان ”الســـوق الجزائرية: ما هي 
أن  إمكانيات التصدير المتاحة لتونس؟“ 
تونـــس تغيب عن قائمة أهـــم المصدرين 
إلى الســـوق الجزائرية، كمـــا تعاني من 
عجز هيكلي للمبادلات تحت تأثير كميات 

الغاز الجزائري الموردة إلى البلاد.
وكشـــفت البيانات انخفـــاض حصة 
الجزائر من المبادلات الخارجية لتونس 
في الســـلع خلال الفتـــرة 2011 – 2021، إذ 
بلغـــت حوالي 3 فـــي المئة مـــن إجمالي 
الصـــادرات و6 في المئة مـــن الواردات، 
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الحصة كانت 
أكثر استقرارا للصادرات منها للواردات.

وتواجــــه تونس وفق الدراســــة، عددا 
مــــن التحديــــات تتعلــــق أساســــا بتنويع 
المنتجات التجارية والتكامل الاقتصادي 
لمنطقة شمال أفريقيا، إذ لا تتجاوز حصة 
التجــــارة البينية 5 في المئة مقابل 18 في 
المئة في منطقة جنوب الصحراء الكبرى.

وأبرزت الدراســـة التي قامت بتحليل 
البيانات المتعلقـــة بالتجارة بين تونس 
والجزائر ما بيـــن 2011 و 2021، أن ”على 

تونـــس معالجـــة التحديـــات المتعلقـــة 
بالمنافســـة مـــع بعض الـــدول، وخاصة 
الصين ودول الاتحـــاد الأوروبي وتركيا 
وغيرهـــا وهو مـــا يفرض عليهـــا تعزيز 
العمـــل العمومـــي بمـــا يســـمح بتثمين 
الســـوق  فـــي  التصديريـــة  الإمكانـــات 

الجزائرية“.

ولمواجهــــة مختلف هــــذه التحديات، 
تعزيــــز  بضــــرورة  الدراســــة  أوصــــت 
العمــــل للاســــتفادة من إمكانات الســــوق 
الجزائريــــة التصديرية من خلال مواصلة 
واللوجستية  الإدارية  الإجراءات  تحسين 
والجمركيــــة لتعزيــــز اتفاقيــــة التجــــارة 

التفضيلية بين تونس والجزائر.
وتحتاج تونــــس والجزائر إلى تعزيز 
التجــــارة والاســــتثمار من خلال إنشــــاء 
ذات  القطاعــــات  فــــي  شــــراكة  مشــــاريع 
الإمكانات العاليــــة، وهو ما يتطلب، وفق 
الدراسة، تشجيع الشركات التونسية على 

التواجد في السوق الجزائرية (منح مزايا 
خاصة ودعم دبلوماسي وتنظيم معارض 

تجارية وعقد اجتماعات عمل دورية).
وتــــم التأكيــــد علــــى أهميــــة تعزيــــز 
التكامل في منطقة التجارة الحرة القارية 
الأفريقية وتســــريع عملية إنشــــاء مناطق 
التجــــارة الحــــرة الحدودية بيــــن البلدين 
وتعزيز الآليات الثنائية لمكافحة التجارة 

الموازية والمضاربة في السلع.
وأفضــــى تحليــــل تطــــور المبــــادلات 
التجاريــــة بيــــن تونــــس والجزائر خلال 
الفتــــرة 2011 – 2021 إلى أن الواردات من 
الجزائر فاقت الصادرات إلى هذه السوق 
وأدت هــــذه الوضعية إلى عجــــز هيكلي، 
يعود بشــــكل رئيســــي إلــــى ارتفاع حصة 
واردات الغاز الطبيعي خلال هذه الفترة، 
على الرغم من الفائض المســــجل في سنة 

.2016
ويظهر تطور العجز التجاري تراجعا 
خلال السنوات الخمس من 2017 إلى 2021 
(بمعدل 605 ملايين دولار سنويا) مقارنة 
بالفترة 2011 – 2015 (بمعدل 1.501 مليون 

دولار سنويا).
ويقــــول مراقبون إن من شــــأن تعميق 
التكامل في الإطارين المغاربي والأفريقي، 
على غرار الاســــتفادة مــــن اتفاقية منطقة 
التجارة الحرة القارية الأفريقية، أن يفتح 
آفاقا جديدة أمام المنتجات التونسية في 

السوق الجزائرية والأسواق المجاورة.

الجرائم القديمة ضد الإسبان تطارد 
قيادة بوليساريو

مبادلات تجارية محدودة بين تونس 

والجزائر رغم التقارب الجغرافي

مطالب بتصنيف بوليساريو منظمة إرهابية

إسبانبا ترفض توجيه 

الاتهام إلى بوليساريو 

بشكل رسمي

محمد الطيار

 محمد ماموني العلوي

تونس والجزائر تحتجان 

إلى تعزيز التجارة عبر 

إنشاء مشاريع شراكة 

في القطاعات ذات 

الإمكانات العالية
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 القــدس - بالتـــوازي مـــع الهجمـــات 
إيـــران  علـــى  الإســـرائيلية  الصاروخيـــة 
والتـــي كبدتهـــا خســـائر فادحة، تنشـــط 
وســـائل الإعلام العبرية في حرب الدعاية 
علـــى  بالاعتمـــاد  الموجهـــة  والضربـــات 
المعارضـــين لنظـــام المرشـــد الأعلـــى علي 
خامنئـــي الذيـــن يناضلـــون منـــذ عقـــود 

للتخلص من قبضته على البلاد.
وبدأت ماكينة الإعلام الإسرائيلية في 
التركيز علـــى الغضب الشـــعبي الإيراني 
الذي صدم كما السلطة من حجم الاختراق 
الإســـرائيلي للبـــلاد، حيث كشـــف تقرير 
لمنصة ”حدشـــوت يســـرائيل“ العبرية، أن 
أجواء الانقلاب علـــى النظام بدأت تتبلور 
بالفعل فـــي إيران وأن حالـــة من الغضب 
تعم الشـــارع الإيراني ومواقـــع التواصل 

الاجتماعي.
وتركز وســـائل الإعـــلام العبرية على 
إبـــراز مظاهـــر الغضـــب الإيرانيـــة فـــي 
الشـــوارع ومواقع التواصـــل الاجتماعي، 
وتنشـــر تصريحـــات للعديد من الشـــباب 
المعارضين، رغم أنه مـــن غير المعروف إذا 
كانت هذه التصريحـــات حقيقية أم تدخل 
في إطـــار الترويج والدعاية التي تســـتند 

إلى عملاء إسرائيل داخل إيران.
ونقل تقرير المنصة العبرية تصريحات 
لناشـــطة إيرانيـــة معارضة تدعـــى أزيتا، 
قالت فيهـــا منذ ليلة الخميـــس والجمعة، 
”تراوحـــت مشـــاعرنا، نحـــن المعارضـــين 
للنظام، بين النشوة والخوف الشديد. بين 
فرحـــة عارمة بالتغيير الذي يحدث، وحزن 
عميـــق علـــى بلدنـــا الذي وصـــل إلى هذه 

الحالة.“
وأوضحت الناشطة المعروفة، أن ”هذا 
أحد أســـباب بقائنا في منازلنا، مشلولين 
تمامًـــا، لا نتحـــرك ولا ننظـــم صفوفنـــا.“ 
وبحســـب أزيتـــا، ”يحاصرنـــا النظام بكل 
الطرق، حتـــى إن الإنترنت بالـــكاد يعمل. 
هـــذه هي طريقتنا الوحيـــدة للتواصل مع 

بعضنا البعض دون أن يسمعنا النظام.“
وتضيــــف أن ”هنــــاك أيضًــــا خوفًــــا 
كبيرًا مــــن مغادرة المنــــازل. لأن كثيرًا من 
الإيرانيــــين، ومعظمهم من مؤيدي النظام، 
مصدومــــون مــــن الهجــــوم الإســــرائيلي 
والتســــلل إلــــى الأراضــــي الإيرانية دون 
حمايــــة، والهجــــوم على المنشــــآت وكبار 

العسكريين والعلماء.“
وتنشـــر إســـرائيل هـــذه التصريحات 
في الوقت الذي يحذر فيه جيشـــها وقيادة 
الجبهة الداخلية من نشر أي معلومات أو 
توثيقات تســـاعد ”العدو“، وقال إنه ألقى 
القبض على عناصر خلية تجسس جديدة 

لصالح إيران.
وتُعـــد الدعاية الإســـرائيلية من أنجح 
الدعايات الإعلامية على المستوى العالمي، 
لمـــا يملكـــه الإســـرائيليون فـــي العالم من 
إمكانات اقتصادية ومالية ضخمة، إضافة 
إلـــى معرفتهـــم بكيفيـــة مخاطبـــة العقل 
الغربي، إذ سهّلت عليهم جذورهم الغربية 
أن يحققـــوا أكبـــر عملية إقنـــاع لمصلحة 

”قضيتهـــم“ ومـــن أهـــم مـــا أنتجتـــه هذه 
الدعاية لتحقيق أهدافها هو ”الهاسبارا.“

كلمة في اللغـــة العبرية  و“هاســـبارا“ 
أو  ”التفســـير“  أو  ”الشـــرح“  تعنـــي 
”التوضيـــح“. وهـــي من الإســـتراتيجيات 
التـــي تعتمدهـــا إســـرائيل من أجـــل بناء 
صورتهـــا في الخـــارج، وأيضـــا من أجل 
تفســـير سياســـاتها، وتقـــديم تقارير عن 
الأحداث ونشـــر معلومـــات إيجابية عنها 

لمواجهة أي نقد تتعرّض له.
وتعتبـــر أشـــبه بحملة علاقـــات عامة 
دوليـــة لمصلحـــة إســـرائيل، يقـــوم بهـــا 
خبـــراء فـــي التواصل وأســـاتذة جامعات 
وطـــلاب أكاديميون وضباط اســـتخبارات 
وإعلاميـــون فـــي مختلف وســـائل الإعلام 
المكتوبة والمسموعة والمرئية والإلكترونية.

وغالبا ما تُســـتخدَم كلمة ”هاســـبارا“ 
لوصف الدعوة المؤيدة لإســـرائيل، ويُطلق 
عليها أيضـــا تقنية الدبلوماســـية العامة 
التي تربـــط حـــرب المعلومـــات بالأهداف 
إيجابية  صـــورة  لتصدير  الإســـتراتيجية 
أو  العالمـــي،  المســـرح  علـــى  لإســـرائيل 
توضيح وجهة نظر الحكومة الإســـرائيلية 
وتعزيزها في مواجهـــة الصحافة المنتقدة 
لها، ولشـــرح سياســـاتها وتبرير أفعالها 

والدعاية لإسرائيل عموما.
وفـــي هـــذا الإطـــار تبـــدو تصريحات 
المعارضـــين الإيرانيين المزعومـــة متناغمة 

مع الأسلوب الإسرائيلي في الدعاية.
وتشـــرح أزيتـــا أن ”مؤيـــدي النظـــام 
يشـــعرون بالخيانـــة عندما يســـمعون أو 
يـــرون أن ضبـــاط مخابرات إســـرائيليين 
دخلوا إيران وفعلوا ما يحلو لهم، مدركين 

الآن ضعفهم وعجز النظام عن حمايتهم.“
وتضيـــف أنهـــم ”أكثـــر غضبًـــا منـــا 
الآن، يبحثـــون عن شـــخص يصبّون عليه 
والأحزمة  بالهـــراوات  يتجولون  غضبهم. 
وغيرهمـــا مـــن الأدوات لاختطافهم. نحن 
الأهداف الأسهل، لأننا في نظرهم ممثلون 

لإسرائيل.“
وترصـــد الناشـــطة ”انهيـــار النظـــام 
الإيراني حتـــى قبل الهجوم الإســـرائيلي 
علـــى إيران، ففي الأشـــهر الأخيرة، لم يكن 
هنـــاك أي تطبيق مـــن قبل الســـلطات أو 
هيئـــة الحياء. لم يعد أحـــد يهتم بملابس 
النســـاء، وأصبحت هناك مشـــاكل كثيرة، 
مثل التضخـــم، وانخفاض قيمـــة العملة، 
ونقص الطاقة الذي يتسبب في انقطاعات 
متكررة للكهرباء، واضطرابات في المدارس 
والبنوك.  النقل  ووســـائل  والمستشـــفيات 

وزيادة نسبة السكان الذين يعيشون تحت 
خط الفقر.“

وبحسب تقديرات الإعلام الإسرائيلي، 
”هناك تمرد أو انقـــلاب يتولد، ويرصدونه 

ـــا، ومـــن ملامـــح الانهيـــار أن جميع  يوميًّ
وكلائه يتســـاقطون، دون أن يحرك ساكنًا 
لمســـاعدتهم. لا في لبنـــان، ولا في غزة، ولا 
في ســـوريا، ولا في اليمن، وها هو يجني 

ثمار ذلك.“
تايمـــز  فاينينشـــال  صحيفـــة  لكـــن 
البريطانية تشـــير إلى واقـــع آخر، وتقول 
إن المجتمـــع الإيرانـــي مســـتقطب بالفعل 
بين مؤيدي النظـــام ومعارضيه، وفي هذا 
البلد ســـيتردد النقاد الذيـــن ألقوا باللوم 
على السلطات في صعوباتهم الاقتصادية 
في قول أو فعل أي شـــيء يمكـــن اعتباره 
دعمًا لإســـرائيل. ففـــي العديد مـــن المدن، 
خرج أنصار النظام إلى الشوارع في وقت 
متأخر من يوم الجمعة، احتفالاً بالضربات 

الانتقامية الإيرانية على إسرائيل.
و قــــال أحمــــد ”لقــــد كان مــــن دواعــــي 
الارتياح رؤية جميع الإســــرائيليين يفرون 
إلى الملاجئ هربًا من الصواريخ الإيرانية. 
يجــــب أن يعلموا أنهم لــــن ينتصروا علينا 
أبدًا بقتل قادتنا،“ داعيًا إيران إلى مواصلة 

ضرب إسرائيل حتى ”إبادتها الكاملة.“
والســـبت، تم إرسال رسائل نصية إلى 
ســـكان طهـــران تدعوهم لحضـــور موكب 
عيد الغدير، التجمع العام الســـنوي، الذي 
يجذب عادةً حشودًا ضخمة مؤيدة للنظام، 
حيث يستغل النظام هذه المناسبة كعرض 

للدعم العام والشرعية.
حســـاب  علـــى  منشـــور  فـــي  وجـــاء 
إنستغرام للشـــاعر الإيراني البارز محمد 
رضا شـــافعي كدكاني. ”إيران لا تســـقط. 
إنهـــا ترتعـــد، لكنهـــا تنهض مـــن رمادها 
كطائر الفينيق،“ وقد حصدت هذه الرسالة 
الوطنية، عشـــرات الآلاف مـــن الإعجابات 
والتعليقات من الموالين للنظام والمعارضين 

على حد سواء.
وقـــال محمـــد فاضلي، عالـــم اجتماع 
بـــارز، إن ”حياتـــه المهنية“ كانت مكرســـة 
لانتقـــاد ”ســـوء الإدارة“ في إيـــران وتذكر 
كيـــف أدت تعليقاته إلى فصله من منصبه 
كأســـتاذ جامعـــي. ومـــع ذلـــك، فقـــد دعا 
ضد ”عدو  الآن إلـــى ”التضامن الوطنـــي“ 
أجنبـــي“. وكتب على إكس ”يجب أن تبقى 
إيران، حتى نتمكن من السعي لبنائها من 

الداخل.“
ويلقي بعـــض معارضـــي النظام على 
مواقـــع التواصل الاجتماعـــي باللوم على 
عقود من السياســـة الإقليمية ”التدخلية“ 
في الصراع الأخيـــر. وقالت مريم 37 عامًا 
”انظـــر إلى سياســـاتهم الإقليميـــة وانظر 
كيفية معاملتهم لشـــعبهم. لقد تسببوا في 
مشـــاكل في كل ركن من أركان المنطقة. لماذا 
يحرضوننا ضـــد إســـرائيل واليهود؟ لقد 
اســـتفزوا شـــخصًا خطيرًا مثـــل نتنياهو 

لدرجة مهاجمتنا.“
وتســـاءلت الناشـــطة ”لمـــاذا نحتـــاج 
إلى تخصيـــب اليورانيوم؟ أيـــن كهربائنا 
المولـــدة نوويًا؟ لقد اســـتثمروا الكثير في 
الصواريـــخ والطاقة النووية. ماذا نحصل 
في المقابل؟ الحـــرب؟“ معربةً عن أملها في 
أن تواصـــل إيران التفـــاوض مع الولايات 

المتحدة ”لإنهاء هذه الفوضى أخيرًا.“

 الربــاط - دافع وزير الشـــباب والثقافة 
والتواصل المغربي محمد المهدي بنسعيد، 
لقطـــاع  الموجـــه  العمومـــي  الدعـــم  عـــن 
الصحافة في جلســـة برلمانيـــة، مؤكدا أنه 
يرتكز على معايير دقيقة وأهداف واضحة 
تهـــدف إلى تعزيز أداء المقاولات الصحفية 
وتحســـين تنافســـيتها علـــى المســـتويين 
الوطنـــي والدولي، في إطار من الشـــفافية 
والمحاســـبة من خلال آليات تنفيذ تشـــمل 
اتفاقيات ثنائية ولجنـــة مختصة بالتتبع 
والتقييم، المستمر واحترام الالتزامات من 

قبل المستفيدين.
وأوضح بنســـعيد في جـــواب كتابي 
عن ســـؤال حول ”دعم الصحافة الورقية 
المكتوبـــة وحماية حقـــوق العاملين بها،“ 
طرحـــه البرلماني إدريس السنتيســـي أن 
هـــذه التدابير تهدف أيضا إلى تحســـين 
الإعلامية،  للمقاولات  الاقتصادي  الوضع 
وتعزيـــز الجوانب الاجتماعيـــة والمهنية 
للصحافيـــين والعاملـــين بهـــا، من خلال 
الحفاظ على مناصب الشـــغل، وتشجيع 
توظيف الكفاءات، وتوفير برامج للتكوين 
المســـتمر، بهـــدف رفـــع كفـــاءة المـــوارد 

البشرية.
وأعلنـــت الـــوزارة عن انطـــلاق عملية 
اســـتقبال ملفات طلبات الدعـــم العمومي 
لصالـــح مؤسســـات الصحافـــة والنشـــر 
وشـــركات الطباعة وشركات التوزيع، لعام 
2025، وذلـــك خـــلال الفترة الممتـــدة من 14 

مايو إلى غاية 26 يونيو الجاري.
وأضاف بنسعيد أن هذا الدعم يسعى 
إلـــى تعزيـــز دور الصحافـــة الجهوية من 
خلال تحفيزها على إنتـــاج محتوى عالي 
الجـــودة، يســـاهم فـــي نشـــر المعلومـــات 
الصحيحـــة، ومكافحـــة الأخبـــار الزائفة، 
إلى جانـــب دعم الصحافة فـــي الدفاع عن 
القضايـــا الوطنية وتعزيـــز صورة المملكة 

على المستويين الداخلي والخارجي.
وأكـــد أن دعـــم المؤسســـات الصحفية 
يشـــمل جهـــود تحديـــث وتطويـــر البنية 
التحتيـــة عبـــر الاســـتثمار فـــي التقنيات 
الحديثة، وتحديث المعدات والآليات ودعم 
التحـــول الرقمي، مما يعزز قـــدرة القطاع 
الصحفـــي علـــى التكيـــف مـــع متطلبات 

العصر.
ووعيـــا منها بحجـــم التحديات التي 
تواجه المؤسســـات الصحفية، خاصة في 

ظـــل الصعوبات الاقتصاديـــة التي تؤثر 
على قدرتها على تدبيـــر الأوضاع المالية 
والاجتماعية للعاملين بها، عملت الوزارة 
تطبيقـــا لأحكام المادة 7 مـــن القانون رقم 
88.13 المتعلـــق بالصحافة والنشـــر على 
إصدار المرســـوم رقـــم 2.23.1041 بتحديد 
شـــروط وكيفيات الاســـتفادة مـــن الدعم 
العمومـــي لقطاعـــات الصحافة والنشـــر 
والطباعة والتوزيع، الذي صدر بالجريدة 

الرسمية في الرابع من يناير 2024.
وعملـــت الوزارة على إصـــدار القرار 
والثقافـــة  الشـــباب  لوزيـــر  المشـــترك 
والتواصل والوزير المنتـــدب لدى وزيرة 
الاقتصـــاد والماليـــة المكلـــف بالميزانيـــة 
بتحديـــد أســـقف دعـــم التســـيير ودعم 
الاســـتثمار لقطاعات الصحافة والنشـــر 
والطباعة والتوزيع ونســـب احتســـابها 

وكيفيات توزيعها وطرق صرفهما.
القـــرار  أيضـــا  الـــوزارة  وأصـــدرت 
والثقافـــة  الشـــباب  لوزيـــر  المشـــترك 
والتواصل والوزير المنتـــدب لدى وزيرة 
الاقتصاد والمالية المكلـــف بالميزانية رقم 
677.25 فـــي 24 مـــارس الماضـــي بتتميم 
القرار المشترك رقم 2345.24 الصادر في 5 
نوفمبر 2024 بتحديد أسقف دعم التسيير 
الصحافة  لقطاعـــات  الاســـتثمار  ودعـــم 
والنشـــر والطباعـــة والتوزيـــع ونســـب 
وطرق  توزيعها  وكيفيـــات  احتســـابهما 

صرفها.

الصحفيـــة  للمؤسســـات  وبالنســـبة 
الجهويـــة التـــي يقل الحـــد الأدنـــى لرقم 
معاملاتها عن 2 مليون درهم خلال الســـنة 
السابقة لسنة الاســـتفادة من الدعم، وبعد 
صـــدور القـــرار المشـــترك أصبـــح بإمكان 
هذه المؤسســـات الصحافية الاستفادة من 
الدعم العمومي لقطاع الصحافة والنشـــر، 
وذلك تعزيزا لتنافســـيتها وفعاليتها على 

المستوى الجهوي.

وكان الوزيـــر بنســـعيد، قد تعرض مع 
الوزيـــر المنتـــدب المكلـــف بالميزانية فوزي 
لقجع، لانتقادات من قبل الوسط الصحافي 
بســـبب الصيغـــة الجديدة لصـــرف الدعم 
والنشـــر  الصحافة  لقطاعـــات  العمومـــي 
والتوزيع، والتي اعتبرت مجحفة وبمثابة 
حكم إعـــدام بحـــق المؤسســـات الإعلامية 

الصغرى.
وحدّد قرار مشـــترك للوزيرين أســـقف 
لقطاعـــات  والاســـتثمار  التســـيير  دعـــم 
والتوزيع،  والطباعـــة  والنشـــر  الصحافة 
”بهدف تعزيز دعم المؤسســـات الصحفية،“ 
لكن شروطه بدت بالنسبة إلى الصحافيين 

”تعجيزية.“

بـــن  عبداللـــه  أطلـــق   - نيويــورك    
محمـــد بن بطي آل حامـــد رئيس المكتب 
الوطنـــي للإعلام، رئيـــس مجلس إدارة 
مجلس الإمارات للإعـــلام التقرير الأول 
لتحالف  من سلســـلة ”تواصل الحوار“ 
”بريـــدج“، مشـــيرا إلـــى أن أهميـــة هذه 
التقاريـــر تكمن فـــي قدرتها على رســـم 
خارطة طريق عملية، تزود المؤسســـات 
الإعلامية بالبيانات والتحليلات اللازمة 
لإعادة صياغـــة سياســـاتها التحريرية 

بوعي، ومسؤولية.
تقريرها  وأصـــدرت قمـــة ”بريـــدج“ 
 – الحـــوار  ”تواصـــل  بعنـــوان  الأول 
نيويـــورك“، بنـــاء على نتائـــج اجتماع 
الطاولة المســـتديرة الـــذي نظمه المكتب 
الوطنـــي للإعـــلام في نيويـــورك، وضم 
جلســـات وورش عمـــل تفاعليـــة تعـــزز 
الحوار البناء والعمل المشترك نحو بناء 
إعلام متكامل قائم على التعاون والعمل 

المشترك.
وتمحـــورت النقاشـــات حول ســـتة 
موضوعات عاجلة، كشـــف كل منها عن 
التغيرات النوعية والعميقة الجارية في 
ســـبل إنتاج واســـتهلاك الإعلام وفرص 

تعزيز الثقة فيه.
وتجُسد القمة التي أطلقها آل حامد 
في مايو الماضي خلال احتفالية خاصة 
أقيمت في العاصمة الأميركية واشنطن، 
مســـاعي الإمارات الهادفة إلى ترســـيخ 
الشراكات الإســـتراتيجية وبناء جسور 
من التعاون الإعلامي، وتشـــجيع تبادل 
الخبـــرات والتجـــارب، بما يســـهم في 

تطوير صناعة الإعلام عالميا.
التطـــورات  ظـــل  ”فـــي  وأضـــاف 
المشـــهد  يعيشـــها  التـــي  المتســـارعة 
الإعلامي العالمـــي، أصبحنا بحاجة إلى 
لغـــة مشـــتركة، لتحقيـــق الإجماع حول 
مسار مستقبلي موحد، وسد أي ثغرات 
فـــي المعرفـــة والفهـــم، لتنفيـــذ التحول 

الإيجابي المنشود.“
ويقـــدم تقريـــر ”تواصـــل الحوار – 
نيويورك“، إطارا تحليليا لفهم التحولات 
الجوهرية في المشهد الإعلامي العالمي، 

واستكشـــاف مســـارات بناء سياســـات 
إعلاميـــة أكثر مرونة وفاعلية. ويســـلط 
التقريـــر الضـــوء على صـــورة منظومة 
الإعلام فـــي العالم التي تشـــهد تقلبات 
عدة وتحتاج إلـــى التعاون بين مختلف 

الأطراف من أجل تطويرها.
ويُبـــرز أهميـــة تبنـــي نهـــج متعدد 
الأبعـــاد يأخذ فـــي الحســـبان اختلاف 
الســـياقات الوطنيـــة، وتنـــوع نمـــاذج 
الحوكمة، والأنماط الاقتصادية، والبُنى 
الثقافيـــة والاجتماعيـــة، بمـــا يضمـــن 
تطويـــر منظومات إعلامية قـــادرة على 
مواكبة التغيير، وتحقيق أثر مســـتدام 
فـــي بيئـــات إعلاميـــة تتســـم بالتقلب 

والتعقيد.

بداياته  فـــي  التقريـــر  واستكشـــف 
موضـــوع ”الانتشـــار الســـريع مقابـــل 
الدقة“، وكيف يتفوق الانتشـــار السريع 
المدفـــوع بالخوارزميـــات علـــى الدقـــة 
التحريريـــة، حيـــث حـــذر العديـــد مـــن 
المشـــاركين من العواقـــب الجذرية التي 
يتســـبب بهـــا ذلك علـــى الثقـــة العامة 

بالإعلام.
وركز التقرير في فصول أخرى على 
مسائل مثل الإعلام والتعليم، حيث دعا 
المشـــاركون في الطاولة المســـتديرة إلى 
إصلاحـــات جريئة فـــي مجالـــي تعليم 
الصحافة والمعرفة الإعلامية بشكل عام.

ويعدّ اجتماع الطاولة المستديرة في 
نيويورك الأول ضمن سلسلة اجتماعات 
ضمت لندن، وتســـتمر في شنغهاي في 
أغسطس، وأوساكا في سبتمبر، وتتكلّل 
بانعقـــاد قمة ”بريدج“ 2025 في أبوظبي 
مـــن الثامن إلى العاشـــر من ديســـمبر 

القادم.
الناتجة  التقاريـــر  دمج  وســـيجري 
عن السلســـلة في تقرير نهائي سيحدد 

أولويات السياسات الإعلامية وسيضع 
توصيات عملية لتعزيز مستقبل الإعلام 

العالمي.
دور  لعـــب  إلـــى  بريـــدج  وتســـعى 
التوجهـــات  تشـــكيل  فـــي  محـــوري 
الإســـتراتيجية لقطاع الإعـــلام العالمي، 
مـــن خلال دعم الابتكار، وتعزيز المعرفة، 
وترســـيخ مبادئ المســـؤولية الإعلامية، 
ودعـــم دور الإعـــلام كمحـــرك رئيســـي 
والاجتماعيـــة  الاقتصاديـــة  للتنميـــة 
والثقافية، وكأداة أساســـية في صياغة 
مســـتقبل مســـتدام قائـــم علـــى الإبداع 
الإعلامي  ”فالمســـتقبل  والتكنولوجيـــا، 
لا يُنتظـــر، بل يُصنع، وبريدج ســـتكون 
الجســـر الـــذي يربـــط الإعـــلام العالمي 
برؤية جديـــدة قوامها التأثير والابتكار 

والاستدامة“ بحسب آل حامد.
ومن المقرر أن يشارك في القمة قادة 
دول ورؤساء تنفيذيون وصناع قرار من 
دول العالـــم المختلفة بالإضافة إلى أكثر 
مـــن 2000 إعلامي. كما ســـيصاحب هذا 
الحـــدث معرض للإنتـــاج الإعلامي بكل 
أطيافه وبمشـــاركة مجموعـــة كبيرة من 

الشركات الإعلامية العالمية.
وتعمـــل القمـــة علـــى وضـــع رؤية 
إستراتيجية شـــاملة ومتطورة، تساعد 
قطاع الإعـــلام العالمي على الاســـتجابة 
التكنولوجيـــة  للمتغيـــرات  الســـريعة 

والاجتماعية والاقتصادية في العالم.
وقـــال الخبير الاقتصادي ريتشـــارد 
أتياس في تصريحات بمناســـبة إطلاق 
القمـــة، إنهـــا تقـــوم على الإيمـــان بأن 
الشـــراكات، وليس العزلـــة، هي الكفيلة 
بتحديد المستقبل، لاســـيما في الإعلام. 
فالإعلام ليس مجرد شاهد على التاريخ، 

بل هو قوة تشكّله.
تمثـــل  بريـــدج  قمـــة  أن  وأضـــاف 
منصة للتفاعل والتعـــاون والعمل على 
مـــدار العـــام، وتصـــل إلـــى ذروتها مع 
2025، وهـــو الحـــدث الإعلامـــي الأكبـــر 
والأكثـــر تأثيـــرا فـــي العالـــم، والـــذي 
ســـيُعقد فـــي أبوظبـــي فـــي ديســـمبر 

المقبل.

أهداف واضحة

إسرائيل تستخدم تقنية 

الدبلوماسية العامة التي 

تربط حرب المعلومات 

بالأهداف الإستراتيجية 

لتصدير صورة إيجابية لها

الحكومة المغربية تدافع 

عن آلية دعم الصحافة أمام البرلمان

الإعلام العبري يروج لبدء {تمرد شعبي} على خامنئي

حرب الدعاية الإسرائيلية تبني 

سرديتها على غضب الإيرانيين 
النظام الإيراني يستغل عيد الغدير للترويج 

للدعم الشعبي والشرعية

ــــــات الإعلامية عالميا بســــــبب  ــــــة الإســــــرائيلية من أنجح الدعاي تعــــــد الدعاي
الإمكانيات الضخمة التي تمتلكها. وقد ركزت في الحرب الحالية مع إيران 
على نقاط ضعف النظام فيها، مســــــتغلة الغضب الشــــــعبي ومروّجة لمساعٍ 

للانقلاب على النظام القمعي والبدء في التمرد.

قمة بريدج ترسم خارطة طريق عملية 

للمؤسسات الإعلامية

الدعم يسعى إلى تعزيز 

دور الصحافة الجهوية 

لتجويد المحتوى

محمد المهدي بنسعيد

أصبحنا بحاجة إلى لغة 

مشتركة لتنفيذ التحول 

الإيجابي المنشود

عبدالله بن محمد بن بطي 



 بغداد - يعكس إعلان كتائب حزب الله 
الهجمات  لاستئناف  استعدادها  العراقية 
ضــــد القــــوات الأميركية في حــــال تدخلت 
واشــــنطن عســــكريًا في الحرب بين إيران 
وإســــرائيل، موقفًــــا رمزيًا أكثــــر من كونه 
تموضعًا فعليًا في جبهة الإسناد، ما يؤكد 

تعطل أجنحة الحرب بالوكالة.
وقــــال الأمين العــــام لكتائب حزب الله 
أبوحســــين الحميــــداوي في بيــــان أمس 
الأحد إن الكتائب تراقب تحركات الجيش 
الأميركي بالمنطقة، مضيفا أنه إذا تدخلت 
واشنطن في الحرب فإن الكتائب ستتحرك 

ضد مصالحها وقواعدها بالمنطقة.
ورغــــم اللهجــــة التصعيديــــة ربطــــت 
الكتائــــب تحركها بشــــرط تدخــــل أميركي 
مباشــــر، فــــي وقــــت تقــــوم فيــــه الولايات 
المتحــــدة أصــــلاً بــــدور إســــنادي واضح 
لإسرائيل، سواء عبر الدعم اللوجستي أو 

الحماية السياسية في المحافل الدولية.

الشــــرط،  هــــذا  إن  محللــــون  ويقــــول 
الــــذي قــــد يبــــدو للوهلــــة الأولــــى خطًــــا 
أحمــــر، يفتقــــد للمعنــــى الواقعــــي، إذ إن 
الدعــــم الأميركي لإســــرائيل ليس خفيًا أو 
مؤجــــلاً، بل يتم بشــــكل حثيث ومعلن منذ 
بداية التصعيد. وقد شــــكر رئيس الوزراء 
الإســــرائيلي بنيامــــين نتنياهــــو الرئيس 
الأميركــــي دونالــــد ترامــــب صراحة على 

هذا الدعم.
ويوضح المحللــــون أن تهديد الكتائب 
يُفهــــم علــــى أنــــه محاولــــة للحفــــاظ على 
الحضور ضمن مشــــهد ”محور المقاومة“، 
دون الانخراط المباشــــر فــــي كلفة الحرب، 

وهــــو مــــا ينســــحب علــــى باقــــي الأذرع 
الإيرانيــــة المنهكة التي يبــــدو أنها تكتفي 
حاليًا بتســــجيل موقف وتثبيت ولاء، أكثر 
من رغبتها في فتح جبهات جديدة قد تزيد 

من هشاشتها.
ويرى ســــيتف ج. فرانزمــــان، الزميل 
عــــن  الدفــــاع  مؤسســــة  فــــي  المشــــارك 
الديمقراطيــــات، أن ”هذه التهديدات تأتي 
في ســــياق محــــاولات الجماعة لتســــجيل 
موقف سياســــي أكثر من كونها استعدادًا 
فعليًــــا للانخراط فــــي مواجهة عســــكرية 

مباشرة.“
ويــــرى مراقبــــون أن هــــذا النمــــط من 
التهديــــدات يســــهم فــــي ترميــــم صــــورة 
المحــــور الإيرانــــي بعــــد الضربــــات التي 
تلقاهــــا مؤخــــرًا، دون أن يؤدي إلى تغيير 
قواعد الاشــــتباك فعليًا. فكمــــا هو الحال 
مــــع الحوثيين الذين يطلقــــون الصواريخ 
الباليســــتية مــــن اليمــــن تجاه إســــرائيل 
منذ أشــــهر في عمليات رمزيــــة ذات تأثير 
ميداني محــــدود، تلجأ كتائــــب حزب الله 
إلــــى خطاب التهديد كأداة لتعزيز الانتماء 
إلى المحور، مع الإبقاء على هامش المناورة 

دون انخراط عسكري حقيقي.
ومــــع تصاعــــد حــــدة المواجهــــة بين 
إســــرائيل وإيــــران أعلــــن الحوثيــــون في 
اليمن المدعومون مــــن طهران أمس الأحد 
عن إطلاق صواريخ باليستية فرط صوتية 
علــــى أهــــداف وصفت بـ“الحساســــة“ في 
منطقة يافا (تل أبيب)، مؤكّدين أن الهجوم 
جــــاء بالتنســــيق مــــع الجيــــش الإيراني 

والحرس الثوري.
ورغم أن هذا الإعلان يحمل في طياته 
تصعيدا عســــكريا ظاهريــــا، إلا أن أبعاده 
السياســــية تبــــدو أكثــــر وضوحــــاً، حيث 
يســــعى الحوثيون إلى تثبيت حضورهم 
ضمن ”محور المقاومة“ من خلال تســــجيل 
موقــــف يُظهر الولاء لطهران، دون الدخول 
فــــي مواجهة مفتوحة قد تجــــرّ ردود فعل 

إسرائيلية واسعة ومكلفة.
وبالنظــــر إلــــى البعــــد الجغرافي بين 
اليمن وإسرائيل، فإن الحوثيين يتمتعون 

بهامش مناورة أوســــع نســــبياً من الأذرع 
الإيرانيــــة الأخرى، ما يمكنهــــم من تنفيذ 
تحركات تكتيكية تحافظ على دورهم داخل 
”محــــور المقاومة“، دون دفع ثمن عســــكري 

باهظ قد يعرّضهم لخسائر فادحة.
ويرى الباحث في شــــؤون الجماعات 
المســــلحة نــــادر الجبــــوري أن ”الحوثيين 
يفضلون تسجيل موقف سياسي أكثر من 
المشاركة الفعلية في المعارك، خصوصاً أن 
بعد المسافة يمنحهم مجالاً أكبر للتصرف 

والتراجع دون خسائر كبيرة.“
ويبــــدو أن الحوثيــــين، كمــــا هو حال 
كتائب حزب اللــــه وغيرها من أذرع إيران 
في المنطقة، لا يســــعون حالياً إلى الدخول 
في صراع مفتوح مع إسرائيل، وإنما إلى 
تثبيــــت موقعهم السياســــي ضمن ”محور 

عبــــر مواقف ورســــائل تحمل  المقاومــــة“ 
طابعــــاً إعلامياً وتصعيديــــاً محدود الأثر 

الميداني.
وهذا يعكس بشكل عام حالة التراجع 
أو علــــى الأقــــل الاحتفــــاظ بهامش ضيق 
للحركة، في ظل الصراع الأكبر الدائر بين 
إيران وإســــرائيل، حيث تســــتأثر طهران 
بالأدوار الفعلية، وتترك لوكلائها تسجيل 

المواقف السياسية والحضور الرمزي.
وفي الوقت الذي يشــــهد فيه الصراع 
إيــــران  بــــين  للضربــــات  مكثفــــاً  تبــــادلاً 
وإســــرائيل، تظــــل أذرع إيــــران الإقليمية 
فــــي مرحلة مــــن التحفظ الحــــذر، تحاول 
من خلالها الحفاظ علــــى توازنات دقيقة، 
تجنّبها الوقوع فــــي مواجهة مفتوحة قد 
تزيد من هشاشتها وتستنزف قدراتها في 

حين أنها في أشــــد الحاجة إلى التماســــك 
الداخلــــي وتجنب الانــــزلاق نحو مواجهة 

غير محسوبة النتائج.
ويقــــول الباحــــث السياســــي جمــــال 
إبراهيم إن ”التصريحات الأخيرة تكشــــف 
عــــن واقع أن أذرع إيــــران الإقليمية منهكة 
ولا تمتلك القدرات الكافية لخوض معارك 
واسعة، وهذا يفســــر التركيز على إرسال 
رســــائل سياســــية وإعلاميــــة أكثــــر مــــن 

العمليات العسكرية الواسعة.“
وتواجــــه أذرع إيــــران الإقليمية، مثل 
كتائب حــــزب الله فــــي العــــراق وجماعة 
الحوثي في اليمن وحــــزب الله في لبنان، 
عدة معوقات تحد من قدرتها على التدخل 
الفعلي والمباشــــر في الحــــرب القائمة بين 

إسرائيل وإيران.

وتعانــــي هــــذه الجماعات مــــن إرهاق 
عســــكري ولوجســــتي نتيجــــة انخراطها 
المستمر في صراعات متعددة في المنطقة، 
مثــــل الحــــرب في ســــوريا والصــــراع في 
اليمــــن، ما يقلــــص جاهزيتهــــا للانخراط 
في مواجهــــة جديدة واســــعة النطاق مع 

إسرائيل.
وبالإضافــــة إلــــى ذلــــك تحــــد القيود 
الجغرافية والسياسية من قدرة هذه الأذرع 
على التحرك بحرية؛ فالحوثيون في اليمن 
يواجهون بعداً جغرافياً كبيراً عن مســــرح 
العمليات الإسرائيلي، بينما يواجه حزب 
اللــــه في لبنان ضغوطاً سياســــية داخلية 
ودوليــــة تمنعــــه مــــن التصعيد المباشــــر، 
خاصة في ظل اســــتمرار الاضطرابات في 

سوريا وتأثيرها على المنطقة.

في العمق الإثنين 62025/06/16
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 طهــران - هاجمت إســــرائيل عددا من 
المواقــــع العســــكرية والنوويــــة الإيرانية 
بدأت في 12 يونيــــو الجاري، في محاولة 
لمنــــع طهران من تحقيــــق المزيد من التقدم 

نحو امتلاك أسلحة نووية.
قواعــــد  إســــرائيل  واســــتهدفت 
صاروخيــــة ومواقــــع نوويــــة وعلماء في 
مجال الطاقة النووية وأفرادا عســــكريين، 
ويعــــد هــــؤلاء جميعا أجزاء مــــن برنامج 

محتمل للأسلحة النووية.
وتقــــول ماريــــون ميســــمير الزميلــــة 
الباحثــــة البــــارزة فــــي برنامــــج الأمــــن 

الدولي في المعهد الملكي للشؤون الدولية 
(تشــــاتام هاوس) البريطانــــي في تحليل 
نشــــره موقــــع المعهد إن إســــرائيل هددت 
منــــذ وقــــت طويــــل بمهاجمــــة البرنامج 

النووي الإيراني.
وجــــاءت الهجمات خلال فترة تشــــهد 
تجدد الدبلوماسية النووية بين الولايات 
المتحــــدة وإيــــران. كما أعقبــــت تصويتا 
رســــميا لمجلس محافظي الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية لصالح مذكرة تعلن انتهاك 
إيران لالتزاماتها المتعلقة بعدم الانتشــــار 
النووي. وأعربــــت الوكالة الدولية للطاقة 

الذريــــة عن قلقها إزاء المواد النووية التي 
لــــم تعلن عنها إيــــران وأن مراقبة الوكالة 
لأنشــــطة التخصيب في البــــلاد أصبحت 

صعبة بصورة متزايدة.
وذكرت ميســــمير أن تقريــــرا للوكالة 
الدولية للطاقة الذريــــة حذر من أن إيران 
لديها يورانيوم مخصب كاف لصنع تسعة 
أســــلحة نووية. وكانت الوكالة تهدف عن 
طريــــق التقرير والتصويت للإشــــارة إلى 
مــــدى خطــــورة الموقف ولإفســــاح المجال 
لإيــــران للعــــودة إلــــى الالتــــزام بعمليات 

التفتيش التي تجريها الوكالة.

وكان من شــــأن ذلك أن يدعم استمرار 
والولايــــات  إيــــران  بــــين  المفاوضــــات 
المتحــــدة. وكان مــــن المفتــــرض أن يلتقي 
الدبلوماسيون مجددا أمس الأحد لإجراء 
جولــــة مفاوضات جديــــدة. ولكن هجمات 
إسرائيل أوقفت الحل الدبلوماسي حاليا.

وتؤكــــد الولايــــات المتحــــدة أنهــــا لم 
تشــــارك فــــي الهجمــــات، لكنهــــا أبعــــدت 
دبلوماســــييها عن المنطقة يوم الخميس، 
مما يشــــير إلى علمها بأن الهجمات على 
وشــــك أن تقع، وأنها لم تقــــدر أو لم تكن 

تريد أن توقف إسرائيل.
ويزعــــم الرئيــــس الأميركــــي دونالــــد 
ترامــــب الآن أن الهجمــــات الإســــرائيلية 
كانت جــــزءا مــــن إســــتراتيجية أميركية 

لإرغام إيران على القبول باتفاق.
وتشير ميسمير إلى أن إسرائيل قالت 
منــــذ وقت طويــــل إنها لا يمكــــن أن تقبل 
ببرنامج نــــووي إيراني، وتعتبره تهديدا 

وجوديا.
ويبدو أنه فــــي ظل إضعاف الدفاعات 
الجويــــة الإيرانيــــة جراء ضربــــات العام 
الماضــــي، وتقــــدم الدبلوماســــية النووية 
اعتبــــرت  بطيئــــة،  بوتيــــرة  الأميركيــــة 
إســــرائيل أن شن ضربة وقائية هو أفضل 

خيار لمنع إيران من تطوير قنبلة نووية.
ورغم ذلــــك، قد يترتب علــــى الضربة 
الوقائية أثر عكســــي. ولقــــد راهنت إيران 
منذ أمــــد طويل على أســــلحتها النووية، 
فيما تبنت فصائل سياسية مختلفة داخل 
الحكومــــة آراء متباينــــة بشــــأن المخاطر 
والمزايــــا المترتبــــة علــــى تطوير أســــلحة 

نووية.
وظلــــت إيــــران فــــي مســــتوى أدنــــى 
مباشــــرة من عتبــــة صنع ســــلاح نووي، 
مشــــيرة إلــــى قدرتها على تطويــــر قنبلة، 
لكنها لم تصل إلى المســــتوى الذي تصبح 

عنده قوة نووية.

وأوضحت ميســــمير أن هــــذه الفترة 
انتهــــت الآن. وإذا تم اعتبــــار أن التهديد 
العسكري من قبل إســــرائيل متزايد، وأن 
الاســــتقرار في المنطقــــة يتراجع، قد يعزز 
دعوة المتشــــددين المؤيدين لأن تقوم إيران 

بإعداد أسلحة نووية.

وإذا استمرت إســــرائيل في مهاجمة 
المنشــــآت النووية والعســــكرية الإيرانية، 
لتكشــــف بصــــورة متكررة ضعــــف الردع 
التقليدي لديها، سيكون لدى طهران حافز 
قوي لصنع ســــلاح نووي أولي بأسرع ما 
يمكنها؛ لردع أي ضرر إضافي لمنشــــآتها 
وإظهــــار أنهــــا قــــادرة علــــى الدفــــاع عن 

سيادتها.
ولا تخلــــو هــــذه الإســــتراتيجية مــــن 
مخاطر. وتشير التقديرات الاستخباراتية 
الحالية إلى أن إيــــران لديها مواد نووية 
تكفي لصنع تسع قنابل نووية، ولا يكفي 
هذا لتشكيل ترسانة إستراتيجية خطيرة.
وتشــــير التقديرات إلى أن الترســــانة 
النووية الإســــرائيلية تفــــوق هذه الأعداد 
بكثيــــر. كما ســــتواجه الحكومة الإيرانية 
أيضا خيارا صعبــــا في ما يتعلق بكيفية 

الإشارة إلى وضعها النووي الجديد.
ومن المرجــــح أن يكون من الصعب أن 
يتم إخفاء هذا النشاط تماما نظرا لحجم 
تضع  التي  الاســــتخباراتية  الإمكانيــــات 
إيــــران نصب عينيها ســــواء مــــن جانب 

إسرائيل أو الولايات المتحدة أو غيرهما.
وقد يؤدي اندفاع إيران لصنع ســــلاح 
نــــووي أيضــــا إلــــى تغييــــر الحســــابات 
الإستراتيجية الإسرائيلية إلى حد دراسة 
إســــرائيل لاســــتخدام ســــلاح نووي ضد 

المنشآت النووية الإيرانية.
ويشــــار إلــــى أن الموقع النــــووي في 
نطنز محصن، ويقع على عمق كبير تحت 
الأرض ولم يتم تســــجيل تسرب إشعاعي 

حتى الآن.
وقالت ميســــمير إن الخطــــر الذي قد 
ينتج عن مهاجمة إسرائيل لمنشآت نووية 
قد يكون انبعاث إشعاعات يمكن أن تضر 
السكان والبيئة في المنطقة، بما يمتد إلى 
مــــا وراء إيران بكثير. وعــــلاوة على ذلك، 
يصعب تقييم الضرر الذي قد تتعرض له 

منشأة التخصيب.
وغالبــــا ما تــــرى الــــدول النووية أن 
الأســــلحة النووية تظل لهــــا فائدة حيث 
تستطيع أن تدمر أهدافا محصنة لا يمكن 

للأسلحة التقليدية إلحاق ضرر بها.
الإســــرائيلية  الحكومــــة  وأوضحــــت 
أنهــــا مصممة على القضاء على البرنامج 
النــــووي الإيراني. لكــــن إذا لم تتمكن من 
تدمير المنشــــآت النووية بوسائل أخرى، 
هل ستخاطر باستخدام الأسلحة النووية 

لإنهاء المهمة؟
وتــــرى ميســــمير أن أي ضربة نووية 
تهدف إلــــى القضاء علــــى برنامج نووي 
جارٍ تطويره ســــوف تزعزع استقرار بنية 

الأمن الدولي برمتها.
نهايــــة  فــــي  ميســــمير  وأشــــارت 
تحليلهــــا إلى أنه قبــــل الضربات الجوية 
الإســــرائيلية، بــــدا أن إيــــران والولايات 
المتحــــدة على اســــتعداد للتوصل إلى حل 
دبلوماســــي- وهو أمــــر مطلوب الآن أكثر 
من أي وقت مضى، لمنع حدوث تصعيد لا 

يمكن التنبؤ به.

التصعيد الإسرائيلي قد يسرّع البرنامج النووي الإيراني بدلاً من كبحه

كتائب حزب الله العراقية تراقب الحرب الإسرائيلية - الإيرانية 
ولا تتحرك.. مشهد يتكرر في أذرع إيران
الميليشيات العاجزة تكتفي بتسجيل موقف رمزي وتثبيت الولاء

جعجعة بلا طحين 

ــــــا بين الطرفين، في  تشــــــهد المواجهة بين إيران وإســــــرائيل تصعيدا مركزي
حــــــين تظل أذرع إيران الإقليمية مثل كتائب حزب الله والحوثيين في موقف 
رمزي، منهكة ومقيدة، تكتفــــــي بالحضور الإعلامي دون انخراط فعلي في 

الصراع.

نتائج عكسية واردة 

إذا استمرت هجمات 
إسرائيل سيكون لدى 

طهران حافز قوي لصنع 
سلاح نووي أولي بأسرع ما 

يمكنها

الكتائب ربطت تحركها 
بشرط تدخل أميركي 

مباشر، في وقت تقوم فيه 
واشنطن بإسناد إسرائيل 

عبر الدعم اللوجستي



 القاهــرة - يخشـــى تنظيـــم القاعدة 
المركزي، وفرع اليمن تحديدًا، من مصير 
جماعة الإخوان صُحبـــة حليفتها تركيا، 
بالنظر إلى الاســـتدارة الإيرانية الأخيرة 
باتجـــاه التقارب مع مصـــر، ما أعاد إلى 
الأذهـــان اســـتدارة أنقرة التـــي أدت إلى 
انكشـــاف الجماعات الوظيفيـــة الموُالية 

لها.
وواكـــب ظهور زعيم تنظيـــم القاعدة في 
اليمن سعد العولقي للمرة الأولى مؤخرا 
بخطاب دعائي متعـــدد الأوجه، التقاربَ 
الظاهر بين القاهرة وطهران، وشمل عقد 
لقاءات رفيعة تمهيدًا لاستعادة العلاقات 

بين البلدين.
وأوحت خطوة قيـــام طهران بتغيير 
اســـم شـــارع خالـــد الإســـلامبولي قاتل 
الرئيس المصري الراحل أنور الســـادات، 
وهو مـــا كان ضمن مآخـــذ القاهرة على 
النظـــام الإيراني، باســـتعدادها للتخلي 
عـــن العديد مما كانت ترفضه في الماضي 
بصرامـــة، في مـــا يتعلـــق بعلاقاتها مع 
الجهاديين الســـنة. وجاء خطـــاب زعيم 
القاعدة باليمن في خضم تطورات مهمة، 
التصحيحية  الخطـــوات  تتلمس  فإيران 
لإعـــادة التموقع فـــي المشـــهد الإقليمي، 
بعد نكســـات مُنيت بها ميليشيات تابعة 
لها في لبنان وغزة وســـوريا واليمن، ما 
جعـــل بعض الأجنحة تغـــرد مُنفرِدة، في 
محاولة يائسة لاستعادة الدعم والرعاية، 
أو إظهار التماســـك في ظل انهيار محور 

المقاومة – طهران.

ظهور العولقي

بخطـــاب  العولقـــي  ظهـــور  يعيـــد 
دعائي التذكير بمشـــهد جماعة الإخوان 
وفصائل تيار الإســـلام السياســـي، عقب 
تراجـــع مشـــروع العثمانيـــة الجديـــدة 
بقيـــادة تركيا، واضطـــرار الرئيس رجب 
طيب أردوغان إلى إعـــادة التموضع في 
المشـــهد الإقليمي، من خلال إظهار رعاية 
واهتمام أقـــل بالكيانات المؤدلجة، مقابل 
اتخاذ خطوات ملحوظة للتقارب مع دول 

وأنظمة في المنطقة.
الســـنية  المســـلحة  الفصائل  وتعيش 
والشـــيعية التي كانت مُنضوِية في محور 
إيران حاليا حالة التخبط واللايقين، تشبه 
تلك التي عاشتها جماعة الإخوان في مصر 
بعد فشل مشـــروعها السياسي، وإخفاقها 
في اســـتعادة ما أدى إلى استغناء إقليمي 
كبيـــر عـــن خدماتها، وهو الـــذي بدا كأنه 
تناغم بين الدول على حســـاب الميليشيات 

والجماعات الوظيفية والمؤدلجة.
وكما بدأت جماعة الإخوان وفروعها 
الإقليمية  التحـــولات  إبْطَـــاء  محـــاولات 
والتشـــكيك فـــي جدواها، بالتـــوازي مع 
تكثيـــف الحضـــور على مســـتويات عدة 
بهدف استعادة زخم محور مُتراجِع، تمر 
الفصائـــل المدعومة من إيران، ومن بينها

 تنظيم القاعدة المركزي وفرعه في 
اثلة. اليمن، بصدمة ممَُ

ووُجهت رسائل زعيم قاعدة 
اليمن إلى قائدة المحور المتُراجع، 

حيث يَهِم التنظيم إلى أن يظهر 
أمام طهران قويًا ومتمسكًا 

بقناعاته وجاهزًا للقيام بتكليفات 
في سياق الصراع العابر للحدود 

والإشراف على هجمات ضد 
الولايات المتحدة وقوى غربية، 

ما عُد محاولة وضع محور 
(شخص) يُعاني 

انكشافًا غير 
مسبوق على 
جهاز تنفس 

صناعي.

ويُشـــير هذا التطور إلـــى بدء مرحلة 
مُضافة تعزز عزلة تيار الإسلام السياسي 
الوظيفـــي، بعد أن جَرى تحييد وتهميش 
أدوار فـــروع التنظيـــم الدولـــي للإخوان 
التـــي كانـــت مُوظَفَـــة من قِبَـــل تركيا من 
أجل اختراق العُمـــق العربي ومد النفوذ 
الشـــرق  فـــي  والاقتصـــادي  السياســـي 

الأوسط.
تحييـــد  فـــي  البـــدء  الآن  ويَجـــرِي 
وتهميش نســـخة أخرى من نسخ التيار 
ثلة في أجنحة تنظيم القاعدة المركزي  ممَُ
المتَُبنِيـــة لمـــا يُطلق عليه الجهـــاد العابر 
للحدود، وفـــي القلب منها فـــرع القاعدة 

في اليمن.
وعَكَس خطاب زعيم القاعدة في اليمن 
ســـعد العولقي، والـــذي هاجم فيه بعض 
الـــدول العربية مثل مصر والأردن مُزايِدًا 
على الموقف مـــن القضية الفلســـطينية، 
أزمـــة ميليشـــيات تَتوجَـــس مـــن مصير 
وتسْـــتثمر  والتهميش،  والعُزلة  الانزواء 

الصراعات الإقليمية في الوقت الضَائع.
ومَر أكثر من عامـــين على حرب غزة، 
حدث خلالهما كل ما تعرفه الحروب وما 
لـــم تعرفه من مـــآس وكوارث إنســـانية، 
كَاشِفة عن اندحَار تاريخي لكل ما يتعلق 
الإســـلاميون  روجها  التـــي  بالأســـاطير 
السنة والشيعة بشأن امتلاك ما تستحق 
بـــه قيـــادة العالـــم الإســـلامي لمواجهـــة 

إسرائيل والاستكبار الغربي.
ويُعْزى توقيت خطـــاب العولقي إلى 
الشـــعور بخطر قـــرب مرحلـــة الانزواء، 
إذ تُواكِـــب الاســـتدارة الإيرانيـــة نفورًا 
جماهيريًـــا عربيًـــا مـــن طيف الإســـلام 

مّلُه  السياســـي الســـني والشـــيعي وتحَُ
غالبية الشـــعوب مســـؤولية الأزمة التي 
حلت بالقضية الفلســـطينية، علاوة على 
الكارثة الإنسانية في غزة، مع عدم القدرة 
على تحمل مســـؤولية تبعـــات القرارات 
المتُخـــذة بشـــكل منفـــرد، واللجـــوء إلى 

المزايدة على الحكومات العربية.
المركـــزي  للقاعـــدة  يتَسَـــنى  ولـــن 
اســـتثمار العاطفة الجَارفة تجاه الحالة 
الفلسطينية، على خلفية المشاهد المرُِوعَة 
في غزة من قتل وتجويع، وجزء كبير من 
هذا الغضب مُوجـــه إلى القوى الإقليمية 
والميليشـــيات والجماعات التي تســـببت 

في حدوث الكارثة.
ويُدرك تنظيم القاعدة المركزي وسعد 
العولقي الذي يحاول تثبيت نفسه كقائد 
في الإقليـــم وليس في الفضـــاء اليمني، 
أن اســـتدعاء الخطاب الكَلاسِيكي بشأن 
والتصـــدي  ”إحيـــاء الجهـــاد الكونـــي“ 
للحرب ”الصليبية“ لن يُجْدِي في سِياقات 

التجنيد والتعبئة.
والنقمة الشعبية العربية والإسلامية 
مُوجَهَة إلى إســـرائيل ومُتزَعِمِي الإسلام 
السياســـي فـــي الإقليم بالتسَـــاوِي، لكن 
التقليديـــة  الدعايـــة  يُكـــرِس  القاعـــدة 
فـــي محاولـــة يائســـة لثني طهـــران عن 
الاســـتدارة، والتراجع عن نفض يدها من 
المشروع والانخراط في تسويات إقليمية 

على حساب الجماعات الوظيفية.
وتفقـــد الخطـــوة الإيرانيـــة بســـبب 
تلَمس طهران طريـــق الخروج من المأزق 
تنظيـــم القاعـــدة المركـــزي ومـــا رَاهَـــن 
عليه فـــي الأعوام الماضيـــة، حيث خطط 
للاســـتفادة من الدعم الإيراني، والشراكة 
مع الحوثيين للعودة إلى مِضمَار الإرهاب 
العالمي، وملاحقة منافسه داعش، بجانب 
استعادة النفوذ بالداخل اليمني وتجاوز 

الضعف المالي والفقر العملياتي.
وتتوزع مختلف فصائل تيار الإسلام 
السياســـي اليـــوم علـــى عـــدة جبهات؛ 
إحداهـــا جماعـــة الإخوان التـــي تعاني 
من فشـــلها في تجربة الحكـــم وتراجعها 
في ســـلم الأولويـــات والتوظيف من قبل 

السلطة المركزية في تركيا.
وتتمثـــل الثانية في تنظيـــم القاعدة 
الـــذي ينقســـم إلـــى جناحـــين، أحدهما 
يحل محل الإخـــوان مع الحليف التركي، 
والثاني هو القاعدة المركزي ويلحق 
بجماعة الإخوان في تراجعها 
وعزلتها على وقع انكِسَار محور 

إيران.
ويكشف التناقض الحاصل 
بين أجنحة الإسلام السياسي 
المسلح وغير المسلح مُجتمعة، 
حجم التهافت والهشاشة 
الفكرية، والمستويات الضحلة 
في ما يتعلق بأسلوب 
التعاطي مع الملفات 
والإشكالات الكبرى.
وداخل تيار 
السلفية الجهادية 
جناحان، أحدهما 

القاعـــدة المركـــزي وتغـــذى علـــى الدعم 
والرعاية الإيرانية، وجناح آخر يســـتمد 
حضوره مـــن الهجوم على إيران عقائديًا 
وسياســـيًا، وهو داعـــش، ويتهم القاعدة 
وحمـــاس ومن لف لفهما بخيانة الســـنة 
عبر التحالـــف مع طهـــران، وهي الجهة 
التـــي تســـببت فـــي مذابح ومـــآس لأهل 

السنة في العديد من دول المنطقة.

أجنحة

ينقســـم تنظيـــم القاعـــدة نفســـه إلى 
جناحين، أحدهما المركـــزي الذي ينضوي 
تحت لـــواء إيران وينشـــط دعائيًا محاولاً 
إنـــكار الهزيمة وتهاوي المحـــور، والثاني 
القاعدة المتُحور والمعَُادة تسميته، ونتجت 
عنـــه الســـلطة الحالية في ســـوريا بقيادة 
أحمد الشـــرع، وهي علـــى النقيض تمامًا، 
حيث التحقـــت بالمحور الأميركـــي وتقدم 

نفسها كجبهة تصدّ للنفوذ الإيراني.

ويوجد مســــتوى تخبط آخر لأجنحة 
تيــــار الإســــلام السياســــي، بــــين فصائل 
تنخــــرط فــــي مشــــاريع تمكــــين أميركية 
وغربيــــة، مصنوعة لإعادة رســــم المنطقة 
وتمريــــر مخططات، مثــــل انخراط جماعة 
الإخوان في مشروع ما بعد الربيع العربي، 
وتاليًــــا القاعــــدة ما بعد انحــــدار المحور 
الإيراني، في مقابل أجنحة أخرى تنشــــط 
فــــي الإرهاب العابر للحــــدود ضد الغرب، 
مثل داعــــش. ويدل التخبــــط المركب على 
الافتقار للعقول السياسية المبتكرة وعدم 
امتلاك منهجية متماسكة ومشروع موحد 
لحل الإشكالات الكبرى القائمة والتعاطي 
مع التحديات الإقليمية والدولية، ما جعل 
أجنحة الإسلام السياسي أدوات لتحقيق 

مصالح أطراف أخرى.
وقاد هذا التخبـــط إلى مرحلة تعاني 
فيهـــا أجنحـــة داخـــل التيار مـــن تبعات 
انتكاســـة إيـــران فاقدة الدعـــم والرعاية، 
مقابـــل أخـــرى تنخرط فـــي مغامرة حكم 
جديدة عقب فشل مغامرة الإخوان، ممثلة 
فـــي جنـــاح أحمد الشـــرع، وتحيـــط بها 
اتهامات بضرب الثوابت وتقديم تنازلات 

للاستمرار في سلطة هشة.
ومن المرُجَـــح ألا يثمر خطاب القاعدة 
فـــي مختلـــف الاتجاهـــات، خاصـــة تلك 
التـــي قصد طرقها بهـــدف مواصلة دعمه 
وإمداده بالســـلاح والمال، فـــي ظل واقع 
يشـــهد جولة مـــن التحـــولات الإقليمية، 
مُتوجَة بالتفافات من قـــوى إقليمية تُعد 
الركن الثاني الداعم للإســـلام السياسي 

السني والشيعي في الإقليم.
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خطاب زعيم القاعدة في اليمن 
سعد العولقي يعكس أزمة 

توجس من مصير 
َ
ميليشيات ت

الانزواء والعُزلة والتهميش

داعش يستغل الفوضى 
في سوريا لإعادة تنظيم 
صفوفه وتفعيل خلاياه، 
ما يثير مخاوف إقليمية 

ودولية من عودة تهديده

القاعدة يُكرِس الدعاية 
في محاولة لثني طهران 

عن نفض يدها من المشروع 
والانخراط في تسويات 

على حسابه

التغيـــرات  ظـــل  فـــي   - دمشــق   
الدراماتيكيـــة التي تشـــهدها الســـاحة 
السورية بعد ســـقوط نظام بشار الأسد، 
تتزايـــد التحذيرات الإقليميـــة والدولية 
الدولـــة  تنظيـــم  عـــودة  احتمـــال  مـــن 
الإسلامية إلى المشـــهد بقوة. فالتنظيم، 
الذي كان قد ســـيطر فـــي ذروة قوته بين 
عامي 2014 و2017 على مساحات واسعة 
من ســـوريا والعراق، يبدو أنه يســـتغل 
حالة الفراغ الأمني والفوضى السياسية 
ليعيد تنظيم صفوفه، مستنهضا خلاياه 
النائمـــة، ومجـــدّدا قدراته اللوجســـتية 
والدعائية، ومفعّلا آليات تجنيد وتسلّل 

لم تُرصَد بهذا النشاط منذ سنوات.
وبحسب مصادر أمنية وسياسية في 
ســـوريا والعراق، إلى جانب مســـؤولين 
أميركيـــين وأوروبيين، بدأ تنظيم الدولة 
بالفعل في إعادة توزيع السلاح، وتحديد 
أهـــداف للهجمات، وتكثيف نشـــاطه في 
المناطق التي شهدت انســـحابا مفاجئا 
أو ضعفا في القبضة الأمنية بعد رحيل 

النظام السوري السابق.
ومـــن أبـــرز المؤشـــرات علـــى ذلـــك 
محاولة انتحارية في شـــمال العراق تم 
إحباطهـــا بعـــد القبض علـــى مبعوثَين 
مـــن التنظيم كانا يحمـــلان تعليمات من 
قادة متحصنين قـــرب الرقة إلى الخلايا 

المحلية.
استُخلصت  التي  المعلومات  ومكنت 
من التحقيق معهما القوات العراقية من 
إحباط هجوم كبيـــر على مطعم مزدحم، 
فـــي واحدة من أهم الضربـــات الوقائية 

خلال العام.
وعلى الرغـــم من أن وتيرة الهجمات 
التـــي أعلـــن التنظيم مســـؤوليته عنها 
في ســـوريا والعراق قد تراجعت بشكل 
ملحوظ خلال الأشـــهر الخمســـة الأولى 
من عـــام 2025، فـــإن هـــذا الانخفاض لا 
ـــر بالضرورة بأنه ضعف في البنية  يُفسَّ
التنظيميـــة، بـــل قد يكون مؤشـــرا على 
مرحلـــة من إعـــادة التموضـــع وتطوير 

الإستراتيجية.
وفـــي ســـوريا، لـــم يعلـــن التنظيم 
ســـوى عـــن 38 هجوما، فـــي مقابل أكثر 
مـــن 270 العام الماضي، بينما ســـجّل في 
العـــراق أربـــع هجمات فقـــط حتى الآن، 
وفقا لبيانات موقع ســـايت المتخصص 
في مراقبـــة الجماعات المتشـــددة. ومع 
ذلك، تحـــذر بعض التقديرات من أن هذا 
الصمت النســـبي قـــد يُخفي تحضيرات 

لأعمال أعنف وأكثر تعقيدا.
ويأتـــي التحرك النشـــط لداعش في 
لحظة حرجة للقيادة الســـورية الجديدة 
برئاســـة أحمـــد الشـــرع، الذي يســـعى 
لتثبيت ســـلطة مركزية علـــى بلد ممزق 
ومنهـــك من حرب أهليـــة دامت أكثر من 

عقد.
جماعـــات  بـــين  الانقســـام  وفتـــح 
المعارضة المســـلحة الســـابقة، ومحاولة 
دمجهـــا فـــي مؤسســـات الدولـــة، إلـــى 
جانب الســـعي نحو انفتاح دبلوماسي 
مـــع الغرب، البـــاب أمام خطـــاب مضاد 
من بعض الإســـلاميين المتشددين الذين 
للولايات  اتهموا الشـــرع بـ“الرضـــوخ“ 
عبـــر بدء محادثات  المتحدة و“الخيانة“ 

تطبيع مع إسرائيل.
هـــذا  الدولـــة  تنظيـــم  واســـتثمر 
الانقســـام الأيديولوجي ســـريعا، داعيا 
الإلكترونيـــة  الإخباريـــة  نشـــرته  فـــي 
”النبأ“ المقاتلـــين الأجانب إلى الانضمام 
التفاهمـــات  ورفـــض  صفوفـــه  إلـــى 

السياسية الجديدة.

وزادت مخـــاوف إضافية من التوتر 
بعـــد إعلان واشـــنطن عن نيـــة تقليص 
وجودهـــا العســـكري فـــي ســـوريا إلى 

النصف هذا العام.
ويخشـــى العديد من المســـؤولين من 
أن يـــؤدي هذا الانســـحاب إلـــى تمكين 
التنظيـــم من تحرير مقاتليه المحتجزين، 
الذيـــن يُقـــدّر عددهم بنحو تســـعة آلاف 
داخل سجون تحت سيطرة قوات سوريا 

الديمقراطية ( قسد) المدعومة أميركيا.
ووقعت بالفعل محاولتان فاشـــلتان 
للهروب منذ سقوط الأسد، ما يشير إلى 
أن التنظيم لم يتخلّ عن هدفه الأساســـي 

في استعادة قوته البشرية.
ولا يزال التنســـيق الاســـتخباراتي 
بين دمشـــق وبغداد وواشنطن قائما في 
بعـــض الحـــالات المحدودة، بحســـب ما 

أكده مسؤولون أميركيون وسوريون.
فـــي  أمنيـــة  مداهمـــات  وأســـفرت 
حلب مؤخـــرا عن مقتل ثلاثة مســـلحين 
واعتقال أربعة آخرين، وضبط أســـلحة 
وأزياء عســـكرية، في واحـــدة من أقوى 
الرســـائل بأن الدولة السورية الجديدة 
تســـعى جاهدة لمواجهـــة التهديد، رغم 
هشاشـــة الوضـــع الأمنـــي واســـتمرار 
الإسرائيلية،  والغارات  الطائفي،  العنف 
الكرديـــة  الجماعـــات  مـــع  والتوتـــرات 

المدعومة من تركيا.

وتقـــدر الأمم المتحدة أن عدد مقاتلي 
داعـــش النشـــطين في ســـوريا والعراق 
يتراوح بـــين 1500 و3000، غير أن أخطر 
فـــروع التنظيـــم وأكثرها نشـــاطا باتت 
متمركزة الآن فـــي أفريقيا، وفقا للجيش 

الأميركي.
ورغم الضربـــات الجوية والعمليات 
البريـــة التي تســـتهدف فلـــول التنظيم، 
تشـــير معلومـــات إلـــى أن داعـــش أعاد 
تمركـــز مقاتليه من الصحراء الســـورية 
إلى مناطق حضرية مثل دمشق وحمص، 
مـــع تزويدهم بكـــواتم صـــوت وأحزمة 
ناســـفة، مـــا يُنـــذر بمرحلة جديـــدة من 

العنف منخفض الشدة يصعب تعقبه.
وفي العراق، رصدت الأجهزة الأمنية 
نشاطا متزايدا في مناطق جبلية تقليدية 
تشـــكّل مـــلاذا للمتشـــددين، مثـــل تلال 
حمريـــن. ويُعتقد أن التنظيم اســـتولى 
على كميات كبيرة من السلاح الذي تركه 
جيش النظام المنهار في سوريا، وهو ما 
يثير القلق بشـــأن إمكانية تهريبها إلى 

داخل الأراضي العراقية.
ورغم عـــدم وجـــود مؤشـــرات على 
أن التنظيـــم سيســـتعيد الأراضي التي 
خســـرها في السابق، إلا أن قادة أمنيين 
في البلدين يحذّرون من التهاون مع عدو 
أثبـــت عبر الســـنين قدرة علـــى التكيّف 
الأمنية  الفراغـــات  واســـتغلال  والبقاء، 

والمؤسساتية بشكل فعّال.
وفي خضم هـــذه المتغيـــرات، تبقى 
عـــودة داعش تهديـــدا حقيقيـــا يتطلب 
يقظة اســـتخباراتية وتنســـيقا إقليميا 
واسع النطاق، إلى جانب حلول سياسية 

لا تقل أهمية عن القوة العسكرية.

مصري  في خضم تقارب إيراني – 
ــــــم القاعدة،  متســــــارع يُحاول تنظي
لاســــــيما فرعه في اليمــــــن، تفادي 
مصير جماعة الإخوان بعد استدارة 
أنقرة. ويعكس خطاب سعد العولقي 
ــــــا من فقــــــدان الرعاية  ــــــر قلقً الأخي
والدور، وســــــط انكشــــــاف مشروع 
الإسلام السياسي بجناحيه السني 
والشيعي في مرحلة إقليمية تُهمّش 

الجماعات الوظيفية.

تنظيم الدولة الإسلامية 
يتطلع إلى العودة 
إلى سوريا والعراق

القاعدة تعيش صدمة هزيمة المقاومة 
واستدارة إيران

ما بعد الرعاية: التنظيمات الجهادية في مواجهة نهاية دورها الوظيفي

لا ظهير للجماعات 

مساع للاستثمار في الفوضى 

ي ي و ا ت الج

كاتب مصري
هشام النجار
ري

ه بي ن و ن إير ن و ل
تنظيم القاعدة المركزي وفرعه في

اثلة. ليمن، بصدمة ممَُ
ووُجهت رسائل زعيم قاعدة 
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من منظور جيوبوليتيكي، لا يمكن 
النظر إلى الهجوم الإسرائيلي 

الأخير على العمق الإيراني باعتباره 
مجرد رد فعل تكتيكي أو عملية معزولة، 

بل هو جزء من إستراتيجية أوسع نطاقا 
لا تستهدف فقط تعطيل البرنامج النووي 
الإيراني، بل إعادة تشكيل البيئة الأمنية 

في الشرق الأوسط برمّتها.
إستراتيجية ”هدم الجدران من 

الأطراف إلى المركز“، كتبتُ عنها في مقال 
سابق على منصة X، وأسميتها بهذا 
الاسم مع تصاعد أحداث السابع من 

أكتوبر. لفهم هذه الإستراتيجية نعود 
إلى السياق التاريخي، حيث نجد أن 

إيران بنت نفوذها الإقليمي عبر سلسلة 
من ”الجدران الخارجية“ كخطوط دفاع 
متقدمة تحيط بإسرائيل، بدءًا من غزة 

ولبنان، وصولاً إلى سوريا. هذه الجدران 
ليست مجرد أدوات ضغط، بل هي 

امتدادات إستراتيجية تعزز قدرة إيران 
على المناورة والردع.

منذ السابع من أكتوبر بدأت 
إسرائيل في تفكيك هذه الجدران، إدراكًا 

منها أن أمنها القومي لا يمكن ضمانه 
طالما أن هذه الأدوات قائمة وقادرة على 

تهديدها بشكل مباشر أو غير مباشر.

لكن ما نشهده اليوم هو انتقال 
إسرائيل من تفكيك الجدران الخارجية 
إلى استهداف ”الجدار الداخلي“، أي 
النظام الإيراني ذاته. فالهجمات على 

المنشآت النووية، واغتيال العلماء 
والقادة العسكريين، ليسَا سوى أدوات 
في حملة أعمق تهدف إلى ضرب مركز 

ثقل المشروع الإيراني.
من خلال تحليل سلوك إسرائيل 
يتبينّ أنها تتحرك وفق إستراتيجية 

ذات بُعدين متوازيين ومتكاملين: 
تعطيل المشروع النووي، وتقويض 

النظام السياسي. فالبُعد الأول يتمثّل 
في امتلاك إيران للسلاح النووي، الذي 
يمثل لإسرائيل تهديدًا وجوديًا لا يمكن 

التعايش معه، وهو ”خط أحمر“ لا مجال 
لتجاوزه.

أما البُعد الثاني، فهو الأكثر طموحًا 
وربما الأكثر خطورة، ويتمثل في 

تقويض النظام الإيراني نفسه. فإسرائيل 
تدرك أن البرنامج النووي ليس سوى 
انعكاس لإرادة النظام في طهران، وأن 
أي تعطيل مؤقت للبرنامج لن يكون ذا 
جدوى إذا بقي النظام قادرًا على إعادة 

البناء والاستمرار في طموحاته.
عند متابعة الأحداث نجد أن إسرائيل 
تنفذ عملياتها وفق مبدأ ”ضرب الرأس“، 

باستهداف القيادات العليا، ومراكز 
القيادة والسيطرة، والعقول العلمية 

التي تقود المشروع النووي. الهدف هنا 

ليس فقط إضعاف القدرات العسكرية، 
بل أيضًا زعزعة تماسك النظام وإظهار 

عجزه عن حماية نفسه أمام الداخل 
الإيراني والعالم.

بالتوازي مع ذلك تتحرك الحرب 
النفسية الإسرائيلية على أكثر من 

محور، بقصد إضعاف صورة النظام 
داخليًا، وتشجيع الاضطرابات، ودفع 
النخبة الحاكمة إلى الشك في قدرتها 
على البقاء. الرهان هنا أن الضغوط 

المتزامنة، عبر خطوط العمليات 
العسكرية والاقتصادية والدبلوماسية، 

ستُسرّع من تآكل شرعية النظام، خاصة 
في ظل التدهور الاقتصادي واحتقان 

الشارع.

المثير للاهتمام أن الإستراتيجية 
الإسرائيلية تركّز على معالجة الجذور 

لا الأعراض، ما يعني إدراك إسرائيل أن 
تعطيل البرنامج النووي وحده لن يحقق 
الأمن القومي على المدى البعيد. لذا تعمل 

إسرائيل وفق إستراتيجية تقوم على 
استهداف الجذر الحقيقي للمشكلة، وهو 

النظام ذاته، الذي يربط بين الطموح 
النووي والسياسة الإقليمية العدائية.

من هنا تأتي القناعة بأن الحل 
الجذري يمر عبر إضعاف أو إسقاط 

النظام، أو على الأقل دفعه إلى حالة من 
العجز المزمن.

ورغم أن هذه الإستراتيجية قد تمثل 
حلاً لأزمة أمنية مزمنة في المنطقة، إلا 
أنها تحمل في طياتها خطر التصعيد 

الإقليمي واحتمال انزلاق الشرق الأوسط 
إلى حرب شاملة.

لكن، من منظور المصالح القومية 
الإسرائيلية، تبدو المخاطرة مبرّرة إذا 
كانت نتيجتها إزالة التهديد النووي 

بشكل دائم.
ومع ذلك تبقى نقطة الضعف 

الأساسية في هذه الإستراتيجية هي 
تفاعل الداخل الإيراني. فإسقاط النظام، 

أو حتى إضعافه بشكل حاسم، يتطلب 
ديناميكيات داخلية لا يمكن التحكّم فيها، 
ما يجعل النجاح النهائي للإستراتيجية 

مرهونًا بعوامل خارج نطاق السيطرة 
الإسرائيلية.

بعد أسبوع من السابع من أكتوبر 
عام 2023، كتبت في صحيفة 

”العرب“ مقالاً بعنوان ”بروفة حرب 
عالمية“، بدأته حينها بجملة: شرق 

أوسط يحترق… جنون سياسي ملتهب 
بدأت شرارته من غزة.

لكن ما جرى منذ ذلك اليوم المشؤوم، 
وما تلاه من أحداث، شكّل تحضيرًا 

وتمهيدًا لما نشهده حاليًا من تطوراتٍ 
لم تهدأ وتيرتها، بل تمضي بوتيرة 

متسارعة نحو تصعيدٍ متزايد يتسم 
بالانحدار؛ فلم تعد تجدي نفعًا المطالبة 

بوقف الحرب، إذ أصبحنا في قاع 
الصراع. كل ذلك بفضل لغة سياسية 

غوغائية صاخبة تحمل رسائل تهديد 
بصبغة يمينية دينية، تسعى لإقناع 
الجماهير بامتلاكها ”الحق المطلق“، 

لتكتمل الصورة بسيناريوهات مكرّرة: 
إجلاء للرعايا، صواريخ ونيران، 

احتمالية إعادة فتح الجبهات مجددًا، 
ووعيد بضرب قواعد عسكرية مترامية 

في المنطقة، إضافة إلى تصريحات 
بتدخل عسكري ذي طابع أميركي 

وأوروبي.. طائرات وحاملات تتمركز 

في نطاقٍ يضج باتصالات دبلوماسية 
لم تلقَ صدى يُذكر لاحتواء ما يمكن 

احتواؤه، بينما تواصل وسائل الإعلام 
الترويج للمزيد.

الثابت الوحيد هو أننا نعيش لحظة 
تحول فارقة في تاريخ الشرق الأوسط، 
إذ أصبحت سيناريوهات، كانت حتى 
وقت قريب تُعد ضربًا من المبالغة في 

التحليل السياسي والعسكري، أقرب إلى 
الواقع من أي وقت مضى.

الهجمات بالطائرات والقصف 
الصاروخي لم يعودا استثناءً بل 

أصبحا نمطًا مستدامًا لمسار صراعٍ 

متعاقب الفصول؛ بدأ بالوكالة، وها هو 
اليوم يقترب من صدامٍ مباشر، حدوده 
تلامس نقطة اللاعودة في دوامة عنف 

قد تبتلع شعوبًا ودولاً.
تجاوزت طهران وتل أبيب مرحلة 

الرسائل المشفرة عبر الوسطاء، وانتقلتا 
إلى مرحلة الرسائل المتفجرة، التي 
ترسم لكل طرف سقفًا سياسيًا على 
طاولة تفاوض بملامح عبثية، وسط 

تصعيدٍ لفظي حماسي يدفع نحو 
توسيع رقعة الحرب تحقيقًا لمصالح 

متضاربة في زعامة شرق أوسطية 
منقوصة.

ببساطة، ما نشهده اليوم ليس 
ذروة المشهد، بل مقدمة تمهيدية لكتاب 

قد يُخلَّد داخل صفحاته أعنف صراع 
إقليمي في العصر الحديث، إذا قرر 

الطرف الأضعف -النظام الإيراني- نقل 
المواجهة من خانته الضيقة إلى الدائرة 

الأوسع، لتشمل لاعبين دوليين.
فالاصطفاف السياسي الدولي بات 

واضحًا: الولايات المتحدة وأوروبا 
وإسرائيل من جهة، وإيران وبقايا 

ميليشياتها من جهة أخرى، ومن خلفهم 
روسيا والصين اللتان تدركان أن أي 

حرب على إيران ستُخلّ بموازين القوى 
في المنطقة، بما ينعكس على مصالحهما 

السياسية والاقتصادية، خاصة تلك 

المرتبطة بخطوط إمداد النفط الإيراني، 
في ظل تهديدات متصاعدة بإغلاق 

مضيق هرمز.
مؤشرات الحرب الشاملة جلية، 

متمثلة في الدعم السياسي والعسكري 
غير المحدود، والذي ارتقى إلى 

مستويات من الانخراط والمشاركة 
المباشرة في التصعيد والاشتباك، ما قد 
يدفع إسرائيل للذهاب بعيدًا في أهدافها 
نحو اقتلاع جذور النظام الإيراني، الذي 
إن توجّس الخطر على استمرارية بقائه، 

فقد يقلب الطاولة على كامل الإقليم.
في المقابل، فإن فرص الوساطة 

السياسية -التي يعوّل عليها البعض- 
ستصطدم بعناد أطراف الصراع، الذين 

لن يقبلوا بصيغ الواقع السياسي 
الحالي، المتأرجح بين أهداف تفاوضية 

من جهة، وسعي لتغيير واستبدال 
أنظمة الحكم الإقليمية من جهة أخرى.

وهو ما يقودنا إلى حقيقة ثابتة 
أخرى: إن ما يجري اليوم، وما قد 
يجري لاحقًا إن استمر هذا النسق 

التصعيدي، سيقود حتمًا إلى حرب 
شاملة بمفهومها التقليدي، وستفرض 

بدورها معادلات سياسية وعسكرية 
جديدة، تجعل نبوءة ”الشرق الأوسط 

الجديد“ واقعًا متجسدًا لا يُستبعد 
حدوثه.

ما بعد الضربة الإسرائيلية 
لإيران ليس كما قبلها. تماما 

مثلما أنّ ما بعد هجوم ”طوفان 
الأقصى“ الذي شنته ”حماس“ على 

مستوطنات إسرائيلية في غلاف 
غزّة، ليس كما قبله. من ”طوفان 

الأقصى“، الذي قاده باسم ”حماس“ 
الراحل يحيى السنوار في السابع 

من تشرين الأوّل – أكتوبر 2023، إلى 
حرب غزّة، إلى هزيمة ”حزب الله“ 

في لبنان وفرار بشّار الأسد من دمشق 
وسقوط النظام العلوي في سوريا… 

إلى الضربة التي تلقتها ”الجمهوريّة 
الإسلاميّة“ في إيران، يوجد حبل غليظ 

يربط بين كلّ هذه الأحداث.
هذا الحبل الغليظ حبل إيراني، 

لكنّه يشكّل في الوقت ذاته دليلا 
على العلاقة العضوية بين الولايات 

المتحدة وإسرائيل. صحيح أنّ 
إسرائيل نفّذت الضربة، لكنّ ذلك 

لم يكن ممكنا لولا الدعم الأميركي، 
خصوصا عبر القنابل الضخمة.

هل تتعظ إيران وتستوعب أنّها 
خسرت الحروب التي شنتها على 

هامش حرب غزّة وأنّها تحولت إلى 
ضحيّة من ضحايا تلك الحرب وبات 

عليها الاعتراف بالأمر الواقع؟
 يعني الاعتراف بالأمر الواقع 

أن لا اسم آخر للهزيمة غير الهزيمة. 
ليست الضربة سوى هزيمة نهائيّة 
للمشروع التوسّعي الإيراني الذي 

هزم نفسه في الداخل الإيراني قبل 
أن يسقط خارج إيران… إن في العراق 
وإن في سوريا وإن في لبنان وإن في 

اليمن…
قبل كلّ شيء، كشفت الضربة، 

أقلّه في ضوء توقيتها، تفوق 
الأجندة الإسرائيلية على الأجندة 

الأميركيّة. لم تنتظر حكومة بنيامين 
نتنياهو جولة المفاوضات الجديدة 

الأميركيّة – الإيرانيّة التي كانت 
مقرّرة في الخامس عشر من الشهر 

(حزيران – يونيو) كي تنفذ ضربتها 
التي يفترض أن تجيب عن السؤال 

الأساسي: هل النظام الإيراني القائم 
قابل للحياة أم لا؟

إذا كانت الضربة الإسرائيلية 
لإيران أظهرت شيئا، فهي أظهرت 
رفض الاعتراف بالهزيمة من جهة 

وعدم تصديق وجود واقع جديد في 
المنطقة من جهة أخرى. يتمثل هذا 
الواقع في خروج إيران من سوريا 

إلى غير رجعة وذلك للمرّة الأولى منذ 
العام 1979 تاريخ قيام ”الجمهورية 

الإسلاميّة“ نتيجة سقوط نظام الشاه 
بحسناته وسيئاته.

ينطبق التفكير الإيراني على تفكير 
”حزب الله“ الذي ليس سوى لواء في 

”الحرس الثوري“ الإيراني. يسعى 
الحزب إلى إثبات أنّه لا يزال موجودا 
في لبنان وأن سلاحه الجديد – القديم 

المتمثل في ”الأهالي“، الذين يعتدون 
على عناصر القوة الدولية المؤقتة في 
جنوب لبنان (UNIFIL)، لا يزال وسيلة 

ضغط على الدولة اللبنانيّة. يعتدي 
”الأهالي“ على عناصر من القوة 

الدوليّة لإثبات أن الحزب لا يزال حيّا 
يرزق وأنّه لم يتخلّ عن الهدف الذي 

قام من أجله. إنّه هدف الانتصار على 
لبنان واللبنانيين وليس، بكلّ تأكيد، 

الانتصار على إسرائيل… والصلاة في 
القدس.

بغض النظر عن الجمود الذي 
يتحكّم بالوضع الداخلي اللبناني، 
ليس بعيدا اليوم الذي سيأخذ فيه 

”حزب الله“ علما بأنّ الحرب مع 

إسرائيل من أجل السيطرة على لبنان 
انتهت وأنّ هناك ثمنا للهزيمة لا بدّ 

من دفعه.
أكثر من ذلك، على الحزب 

استيعاب أنّ عليه تفادي توريط لبنان 
في حرب أخرى ستكون وبالا عليه 
وعلى أبناء الطائفة الشيعية وعلى 

اللبنانيين عموما. ما كان صالحا 
في صيف العام 2006 لم يعد صالحا 

في السنة 2025، أقلّه لسبب واحد 
يعود إلى تبدّل الوضع السوري. لم 
تعد سوريا جسرا يمرّ عبره السلاح 

والمال إلى الحزب. لم تعد الشراكة بين 
الحزب والنظام السوري موجودة، لا 

في ما يخص تهريب المخدرات إلى 
الخليج ولا في ما يتعلق بتهريب 
السلاح إلى الأردن. توجد سوريا 

جديدة لا يتردّد رئيسها أحمد الشرع 
في الاعتراف بأنّ العدو الأوّل لبلده 

هو إيران التي سعت إلى تغيير 
التركيبة الديموغرافية للبلد…
متى يعترف ”حزب الله“ 

بهزيمته ويقدم خدمة حقيقية للبنان 
واللبنانيين الذين عانوا طويلا 

من وجوده، خصوصا بعدما نفّذ 
كلّ عمليات الاغتيال المطلوب منه 

تنفيذها، بما في ذلك اغتيال رفيق 
الحريري؟ المسألة مسألة وقت لا أكثر. 
يستطيع الحزب تسليم سلاحه اليوم 

بدل أن يضطر إلى ذلك لاحقا… بناء 
على طلب إيراني. يستطيع الحزب 

البدء من الآن في التفكير كيف يمكن 
المساعدة في إعادة إعمار القرى التي 

دمرتها إسرائيل بدل السعي إلى 
المتاجرة بالاحتلال الإسرائيلي بغية 

تبرير الاحتفاظ بسلاحه. هذا السلاح 
الذي أثبتت الأحداث أن لا فائدة 

منه باستثناء جلب الخراب والدمار 
والبؤس إلى البلد.

يسير ”حزب الله“ على نهج 
”الجمهوريّة الإسلاميّة“ التي ترفض 
دفع ثمن الهزائم التي لحقت بها في 

الحروب التي شنتها على هامش 
حرب غزّة. خسرت إيران كلّ حروبها 
قبل دخول الولايات المتحدة على خط 

الضربة الأخيرة. تبينّ بكل وضوح 
أنّ دونالد ترامب لا يستطيع لجم 

”بيبي“ الذي استطاع قبل 48 ساعة 
من الضربة التي استهدفت إيران 

منع المعارضة من إسقاط حكومته في 
الكنيست. حال ذلك دون انتخابات 

نيابيّة باكرة.
قبل الضربة الإسرائيلية لإيران، 

كان هناك تساؤل يتعلّق بما إذا كانت 
الإدارة الأميركيّة في وارد ممارسة أي 

ضغوط على الحكومة الإسرائيلية. 
بعد الضربة، لم يعد من مجال لأخذ 
ورد. لم يعد ترامب يتردّد في القول 

إنّه أكثر رئيس أميركي يدعم إسرائيل. 
ربح ”بيبي“ المواجهة مع الرئيس 

الأميركي قبل أن يربح المواجهة 
التي قرّر خوضها مع ”الجمهوريّة 

الإسلاميّة“.
يبقى سؤال أخير في ضوء 

هزيمة ”حزب الله“ وهزائم إيران؛ ما 
الذي ستفعله إسرائيل بانتصارها؟ 

ليس ما يشير، أقلّه إلى الآن، إلى 
قدرة إسرائيل، في ظلّ الحكومة 

الحالية، على الاستثمار سياسيا في 
ما حقّقته. لا وجود لعقل سياسي 

يحسن الاستفادة من الفرصة المتاحة، 
التي يفترض أن تنتج سلاما مع 

الشعب الفلسطيني، مثلما لا يوجد 
عقل سياسي إيراني يستوعب معنى 

الهزائم المتلاحقة التي كشفت أنّ 
العالم لم يعد مستعدا لقبول برنامج 

نووي إيراني سلمي أو غير سلمي في 
أي شكل من الأشكال وتحت أي ذريعة!

هل النظام الإيراني القائم قابل للحياة؟

إسرائيل تدرك أن البرنامج 

النووي ليس سوى انعكاس 

لإرادة النظام في طهران وأن 

أي تعطيل مؤقت للبرنامج 

لن يكون ذا جدوى إذا بقي 

ا على إعادة البناء 
ً

النظام قادر

والاستمرار في طموحاته

الثابت الوحيد هو أننا نعيش 

لحظة تحول فارقة، إذ أصبحت 

سيناريوهات كانت حتى 

ا من 
ً
عد ضرب

ُ
وقت قريب ت

المبالغة في التحليل السياسي 

والعسكري أقرب إلى الواقع من 

أي وقت مضى

إسرائيل.. من إستراتيجية هدم الجدران 

إلى إسقاط النظام

الحرب.. من بروفة إلى واقع متجسد في المنطقة
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قبل إيران.. «بيبي} ربح 

المواجهة مع ترامب!

خيراالله خيراالله
 إعلامي لبناني

خخي

حميد قرمان
 صحافي وكاتب سياسي

إسماعيل المنصوري
كاتب إماراتي



من قلب الضربات العميقة التي تهز 
إيران من داخلها، ومن بين أصداء 

الانفجار في السراديب والمخازن النووية، 
تتشكل خريطة جديدة للردع الإقليمي، 

إسرائيل تضرب، وإيران تصمت أو تتعثر 
في الرد، بينما العيون تتجه إلى الخليج 

العربي، لا بوصفه طرفا في المواجهة، 
بل كمنطقة الرهان، وساحة الانفجار 

المحتمل، وسط هذا الاصطدام التاريخي 
بين محورين مسلحين بالأيديولوجيا 

والتكنولوجيا، تخرج الإمارات كصوت 
مختلف، تحاول أن تقول للعالم ليست كل 

الدول تصطف خلف النار.

الإمارات العربية المتحدة، ومنذ 
عقود، تؤمن بأن الاستقرار ليس خيارا 
ظرفيا، بل هوية إستراتيجية، وفي هذا 
المشهد المشتعل تقدّم نفسها من جديد 

كدولة مسؤولة، تحاول عبر أدواتها 
الدبلوماسية والسياسية أن تُبقي 

باب العقل مفتوحا، لا تنفي حقيقة أن 
إسرائيل وإيران دخلتا طور المواجهة 
المفتوحة، ولا تتجاهل طبيعة الصراع 

مترامي الأطراف الذي يتحرك من غزة إلى 
صنعاء، ومن لبنان إلى قلب طهران، لكنها 
في الوقت نفسه تدرك جيدا أن اشتعال 

الجبهة الكبرى سيجرف الجميع.
منذ الساعات الأولى للضربات 

الإسرائيلية الأخيرة التي استهدفت 
شخصيات رفيعة في الحرس الثوري 

الإيراني، تَبينّ أن طهران مكشوفة، وأن 
اختراقها الاستخباري بلغ مستويات 

حرجة، ومع كل طلعة إسرائيلية، ينهار 
جزء من سردية ”التفوق الإيراني“، 

وتتراجع هيبة ”محور المقاومة“ أمام 
ضربات مركزة تكشف كم كان النفوذ 

الإيراني هشا، رغم تمدده، لكن مع كل 
انفجار داخل إيران ثمة سؤال يجب أن 

يُطرح عربيا: من سيدفع ثمن هذا الصدام 
إذا تجاوز خطوطه الرمادية وتحول إلى 

حرب إقليمية شاملة؟
الإمارات، ومعها دول الخليج العربية، 

تعرف الجواب جيدا، لقد عاشت هذه 
المنطقة لعقد كامل تحت ظلال صدامات 

الآخرين، الحرب العراقية – الإيرانية 
لم تكن على حدود إيران فقط، بل مزقت 

الخليج العربي كله، نزف العراق لعقود، 
وانكفأت إيران في حرب طويلة ثم 

خرجت منها أكثر عدوانية واندفاعاً، 
ودول الخليج العربي، التي لم تكن 

طرفا مباشرا في الحرب، دفعت أثمانا 
باهظة من استقرارها وأمنها وتوازنها 

الاقتصادي، من هذا المنطلق تبدو طبول 
الحرب في وعي الخليج السياسي، وفي 

الإمارات تحديدًا، كإنذار لا يُغري، بل 
يُحذّر، فالذاكرة مثقلة بتجارب لم تكن 

انتصاراتها دون أثمان باهظة.
تدرك القيادة الإماراتية أن المنطقة 

لا تحتمل ”حربا كبرى“، فالحروب حين 
تبدأ لا تعود تسأل عن الجغرافيا ولا عن 

الانحيازات، وقد جرّبت الإمارات ذلك حين 
امتد حريق الحوثيين من صعدة إلى كل 
شبه الجزيرة العربية، لكن رغم قدرتها 
العسكرية الكبيرة وتحالفاتها الدولية 

القوية، فإن الإمارات لم تختَر الانجراف 
خلف مشاريع التوسّع أو الانتقام، كانت 

دائما تؤمن بأن الردع لا يُختزل في 
الصاروخ، بل يُبنى في المدرسة والميناء 
والمستشفى، وأن البناء هو أقوى سلاح 

ضد الفوضى.

وفي ظل هذا الاصطدام يبدو واضحا 
أن الخليج العربي كله، بقيادة الإمارات 

العربية المتحدة والمملكة العربية 
السعودية، يراجع حساباته بعناية، نعم، 
لا أحد يثق بإيران النووية، ونعم، لا أحد 

ينسى دورها في دعم الميليشيات وتخريب 
العواصم، لكن الوقوف على حافة حرب 

عالمية مصغّرة بين إسرائيل وإيران ليس 
خيارا مقبولا، خاصة وأن إيران تحاول 

جرّ المنطقة إلى هذا المستنقع لتفرض 
نفسها مجدداً على طاولة التفاوض، أو 

لتكسب تعاطفا زائفا من الشارع العربي.
إن الصمت الخليجي المدروس اليوم 

لا يعني الحياد، بل يعني الحسابات 
الدقيقة، فبينما يخوض الإسرائيليون 
معركتهم الأمنية، ويتلقى الإيرانيون 

صفعة تلو أخرى، يتحرك العرب 
المسؤولون لإطفاء الحريق، وليس لصب 
الزيت فوقه، وهذا هو الفرق الجوهري 

بين دولة تعتقد أن الهيمنة تمر عبر 
الخراب، وأخرى تعتقد أن النفوذ 

الحقيقي لا يُبنى إلا عبر التنمية والانفتاح 
والشراكات المستقرة.

الحقيقة أن العالم يجب أن يستمع 
أكثر لصوت الإمارات، هذا الصوت الذي 
لا يصرخ، لكنه لا يسكت، لا يهدد، لكنه لا 

يهادن، لا يُزايد، لكنه يعرف جيدا أين تقف 
مصالحه، ومن المؤلم أن هذا الصوت يتم 

تهميشه أحياناً وسط ضجيج البنادق 
وخطابات الحروب ”المقدسة“، رغم أنه 
الصوت الوحيد المتزن الذي يحذّر من 

تكرار مآسي الماضي.
المعركة الحالية بين إسرائيل وإيران، 

التي قد تتوسع إلى لبنان واليمن 
والعراق، يجب ألا تُترك وحدها في يد 

اللاعبين المهووسين بالحسم الدموي، على 
العرب العقلاء، وعلى رأسهم الإمارات، 

أن يواصلوا لعب دور الموازن والمسؤول، 
ليس فقط بدافع الخوف من النار، بل من 

منطلق الوعي بأن المنطقة لن تنجو إذا 
احترق أحد أطرافها.

صحيح أن الإمارات ليست قوة 
عظمى، لكنها دولة تملك رؤية، وصحيح 

أن دبلوماسيتها لا تصنع المعجزات، 

لكنها تمنع الكوارث، وفي لحظات الجنون 
الكبرى لا نحتاج إلى مزيد من الصواريخ، 

بل إلى مزيد من الشجاعة لنقول لا 
للحرب، لا لتمديد الألم، لا لإعادة استنساخ 

الكوابيس التي كنا نظن أننا دفناها منذ 
الحرب العراقية – الإيرانية.

رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد 
بن زايد آل نهيان أجرى اتصالات هاتفية 
مع قادة دول مؤثرة في الاتحاد الأوروبي 

والمنطقة العربية، وكان وزير الخارجية 
الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان مختتِمًا 

جولة للعاصمة الأميركية واشنطن 
استهدفت تعزيز دعم الحوار السياسي 

بين الأطراف في قضية الملف النووي 
الإيراني، الوساطة العُمانية الخليجية هي 

إحدى أهم الفرص التي يجب تدعيمها، 
وعيًا بأن أي تصعيد جديد في المنطقة قد 

يؤدي إلى كارثة إقليمية شاملة، لا تقف 
تداعياتها عند حدود إيران أو إسرائيل 

فقط، بل تهدد الاستقرار في الخليج 
والشرق الأوسط برمته.

وعليه، فإن دبلوماسية الإمارات 
تنطلق من إدراك عميق بأن تفادي 

المواجهة الكبرى لا يعني الحياد السلبي، 
بل يفرض دورًا استباقيًا في إدارة الأزمة 

وضبط إيقاع التوتر، فالإمارات، التي 
راكمت خبرة نوعية في العمل الوسيط 

خلال العقود الخمسة الماضية، تدرك 
أن نوافذ التفاوض تضيق بسرعة، وأن 
الفرصة المتبقية لاحتواء الأزمة النووية 

الإيرانية والردع المتبادل بين طهران وتل 
أبيب تمرّ حصرًا عبر مسارات دبلوماسية 

هادئة لا عبر البيانات المتشنجة أو 
الاصطفافات الحادة.

إن موقف الإمارات اليوم لا يهدف 
إلى التوازن الرمادي، بل إلى بناء موقف 

عربي عقلاني، يحصّن المنطقة من الانزلاق 
إلى جبهات مفتوحة، ويؤسس لتفاهمات 

مستدامة تتجاوز اللحظة الانفعالية، 
وتُعيد ضبط ميزان المصالح الإقليمية 

على أساس الأمن المشترك، واحترام 
السيادة، ونبذ التدخلات الخارجية.

اليوم، كل خطوة دبلوماسية إماراتية، 
وكل تواصل هادئ خلف الكواليس، 

يعتبران محاولة حقيقية لإنقاذ ما يمكن 
إنقاذه، لأن المنطقة لا تحتاج بطولات في 
الظلام، بل تحتاج شجاعة في النور، وما 

تفعله الإمارات اليوم هو بالضبط ما 
يجب أن تفعله أي دولة رشيدة، أن تقف 
على الحافة، لا لتقفز، بل لتمنع الآخرين 

من السقوط.
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الإمارات تؤمن بأن الاستقرار 

ليس خيارا ظرفيا بل هوية 

إستراتيجية، وفي هذا المشهد 

م نفسها كدولة 
ّ

المشتعل تقد

مسؤولة تحاول عبر أدواتها 

الدبلوماسية والسياسية أن 

بقي باب العقل مفتوحا
ُ
ت

ما يجرى بين إسرائيل وإيران ليس 
تصعيدا عسكريا، بل لحظة كشف 

فلسفي، النظام العالمي لم يعد يُدار 
من أجل الاستقرار، بل من أجل إبقاء 
الشعوب والدول على حافة الانهيار 

بشكل دائم. الضربة ليست رسالة، بل 
نظام تشغيل. الشرق الأوسط لم يعد 

يُحكم بالقواعد، بل بالأعراض؛ لم يعد 
يُدار بالقوة، بل بالخوف المعُاد تدويره.

منظرو مدرسة كوبنهاغن للأمن 
اعتبروا أن الأمن لم يعد فقط حالة، 

بل خطاب. وكلما ازداد التهديد، 
ازدادت شرعية الدولة. لكن في الضربة 

الإسرائيلية لا نجد مجرد خطاب، بل بنية 
سردية لصناعة الخوف نفسه. إنها لحظة 
تُستخدم فيها النيران لا لحسم الصراع، 
بل لإعادة حقن الجسم السياسي العربي 

– الإيراني بجرعة رعب جديدة، تبرر 
مزيدا من الانكسار الداخلي.

هنا نستعيد تحذير هوركهايمر من 
أن ”الاستنارة حين تُفصل عن العقل 
النقدي تتحول إلى خداع جماعي،“ 
فالأنظمة، حتى الديمقراطية منها، 

باتت تُدير شعوبها بإشعال الخوف لا 
بإطفائه. الرعب اليوم ليس نتيجة حرب، 

بل شرط إنتاج سياسي. نحن لا نخاف 
لأن هناك ضربة، بل الضربة وُجدت كي 

نخاف.. ونسكت.

أدورنو فهم هذا مبكرا حين وصف 
الإنسان المفرغ؛ كائن يعيش وسط 

ضجيج إعلامي وقيادة سياسية لا تنطق 
بالحقيقة، بل تؤدي دورا مسرحيا. 
الزعماء الذين يدينون أو يؤيدون 
الضربة لا يُديرون شيئا فعليا، بل 

يرقصون في عرض تم إنتاجه مسبقا. 
إسرائيل لا تهاجم لتنتصر، بل لتؤكد 

أنها تمتلك المفاتيح. إيران لا ترد لتنتقم، 
بل لتثبت أنها ما زالت على المسرح. أما 
الشعوب فتُشاهد وتُصفق، أو تنسحب 

إلى غرفها وهي ترتجف.
هنا تتجلّى نبوءة جيل دولوز، لم 

نعد نعيش في دول تقمع شعوبها، بل 
في ”مجتمعات تحكم“، حيث كل شيء 
يبدو اختياريا لكنه مكتوب مسبقاً. لم 

يعد هناك قمع، بل وهم حرية داخل 
سيناريو مرسوم. الصراع بين إسرائيل 

وإيران لا يُحسم بالسلاح، بل ببرمجة 
التوقّعات. الجميع يعرف قواعد اللعبة، 

ويلعب ضمنها.
ترامب، في هذا السياق، ليس رجل 

سياسة، بل أداة مسرحية – سيادية 
تمثل ”ما بعد الدولة“. لا يصدر أوامر 
بناء على معلومات، بل يؤدي رغبات 

السوق والآلة الأمنية عبر لغة عدوانية 
تُلهب الجمهور وتُربك العدو.. لكنها 
لا تغيّر قواعد الصراع. إنه جزء من 

عرض عالمي حيث تُستعرض القوة لا 
لتُستخدم، بل لتُباع.

وأوروبا؟ أوروبا لم تعد قوة تفكر، 
بل آلة ترجمة للكارثة إلى سياسة. 

مراكز التفكير في برلين وباريس تُنتج 
تقارير لا لتفكك الصراع، بل لتعيد 

تركيبه بطريقة تسمح لها بالبقاء خارج 
النيران. أوروبا لا تريد إنهاء الصراع، 
بل احتواءه كمادة خام لتحليل طويل، 

ونقاشات برلمانية لا تنتهي. العقل 
النقدي الأوروبي استُبدل بما يسميه 
أدورنو ”العقل الأداتي“ – عقل يسأل، 
ما الذي يمكن فعله بالمأساة؟ لا: لماذا 

تحدث؟
بهذا المعنى، الضربة ليست حرباً، 
بل هندسة للعجز. إنها لحظة يتم فيها 

تحويل المنطقة إلى مشهد متكرر من 
العنف المبرمج، حيث كل طلقة هي جملة 
في نص أكبر. الشرق الأوسط ليس على 

حافة الانفجار، بل في قلب نظام عالمي 
يحتاج استمراره إلى استمرار الصراع، 

لا حسمه.
الواقع الجديد لا يُدار بالحسم، بل 

بالتكرار. وكل تكرار يُفرغ الفعل من 
معناه. وهذا هو ”الفراغ العظيم“ الذي 

وصفه نيتشه، وقرأه أدورنو بقلق، 
عالم يتكلم كثيرا لكنه لا يقول شيئا. 

شعوب ترى وتعرف، لكنها لا تستطيع 
أن تتصرف. دول تضرب وتُضرب، لكنها 
لا تموت ولا تنتصر. صراع لا يقود إلى 
نهاية، بل إلى إعادة تشغيل المسرحية 

بممثلين جدد… ونيران قديمة.
نحن لا نعيش زمن الحروب. نحن 
نعيش زمن ”التكرار المحكوم“ للعنف، 

حيث لا يطلب أحد الخلاص، بل التحكم 
في شكل الجحيم.

الضربة القادمة لن تهبط من السماء، 
بل ترتفع من الداخل، لحظة نسأل 

فيها السؤال المحظور.. ماذا لو لم نعد 
نخاف؟

لم يكن قرار الميليشيات العراقية 
في التوقف عن قصف القواعد 

العسكرية الأميركية تعبيرا عن نصرة 
غزة مفاجئا. لقد تزامن ذلك القرار 

مع الإقبال الإيراني على المفاوضات 
المتعلقة بملفها النووي. خشيت 

إيران أن يُربك عراقيوها إجراءات 
كانت تعتقد أنها ستسير لصالحها. 

هدّأت إيران جبهة العراق أيضا لأنها 
كانت تخشى من أن تتخذ الولايات 
المتحدة قرارا بإنهاء هيمنتها على 
العراق فيكون ذلك القرار جزءا من 

التسوية النهائية. من جهة أخرى فإن 
زعماء الميليشيات كانوا قد شعروا 
بالخوف على أنفسهم من الاغتيال 

بعد أن شهدوا عمليات الانتقام المتقنة 
التي نفذتها إسرائيل التي استهدفت 
عددا كبيرا من قيادات حركة حماس 

وحزب الله في وقت قياسي. كان قرار 
الانسحاب من مبدأ ”وحدة الساحات“ 
إيرانيا عراقيا مزدوجا أخرج العراق 

من الحرب بحيث صار رئيس الوزراء 
العراقي يتحدث بطريقة مخاتلة عن 

إسناد غزة في الوقت الذي لم تعد 
إسرائيل معنية بالجبهة العراقية 

بقدر اهتمامها بجبهتي غزة ولبنان 
مع الاستمرار في الرد المتقطع على 

جبهة اليمن التي تظل في كل الأحوال 
بعيدة.

ربما لم يكن قرار تهدئة الجبهة 
العراقية إيرانيا خالصا. ذلك لأن إيران 

والولايات المتحدة تختلفان في كل 
شيء إلا في ما يتعلق بالشأن العراقي 
الذي يحظى باتفاقهما. وعلى أساس 
ذلك الاتفاق تجري العملية السياسية 

ويتمكن النظام السياسي من 
الاستمرار وتحظى الأحزاب الحاكمة 

بالدعم ويتم تمرير صفقات الفساد 
الكبرى من غير خوف من العدالة التي 
تم تغييبها في إطار قانوني. فالولايات 
التي صنعت النظام السياسي الجديد 

في العراق هي شريكة إيران في رعايته 
وتحصينه والدفاع عنه في مواجهة 

أي انقلاب شعبي محتمل عليه. 
ولأن الولايات المتحدة غير راغبة في 

التشويش على الحرب التي خاضتها 
إسرائيل في غزة ولبنان فإنها طلبت 
من إيران أن تضبط ميليشياتها في 
العراق لكي لا تضطر إسرائيل إلى 
توسيع حربها. أما حين استجابت 
إيران لذلك الطلب فإنها كانت تفكر 

في شيء آخر يتخطى مسألة حماية 
زعماء ميليشياتها في العراق. كانت 

إيران دائما تفكر في المكافأة الأميركية. 
العراق هو تلك المكافأة. لم تخذل 

الولايات المتحدة إيران في ذلك على 
الرغم من كل العقوبات.

ومَن أتيحت له فرصة التعرف 
على المشهد السياسي العراقي لا بد 

أن يدرك أن الميليشيات على الرغم 
من شعاراتها المذهبية التي تقدم 
المصلحة الإيرانية على المصلحة 

العراقية صارت تتمتع بمكتسبات 
السلطة التي لا تخضع لقانون، وهو 

ما أتاح لها أن تعتبر الدولة جزءا 
من مشروعها الاستثماري. لقد تحول 

زعماء تلك الميليشيات الذين لا يزالون 
زعماء حرب إلى رعاة لإمبراطوريات 

مالية تتجاوز مساحتها المسافة التي 
تقع بين طهران وبيروت. في الماضي 
القريب كانت الميليشيات تتحرك في 

الشارع بطريقة مرئية غير أنها اليوم 
لم تعد في حاجة إلى ذلك بعد أن 

تمكنت من الاستيلاء على المفاصل 
الحيوية للدولة وهو ما يعني أنها 

استولت على الثروة. ذلك ما تفكر فيه 
إيران التي صار الاقتصاد العراقي 

جزءا من اقتصادها. لهذا سعت إلى 
تجنيب العراق ضربة إسرائيلية. يمكن 

لإيران أن تضحي باليمن غير أنها لا 
يمكن أن تضحي بالعراق. العراق هو 

خشبة إنقاذها. تعرف الولايات المتحدة 
ذلك وهو ما دفعها إلى الضغط في 

اتجاه تحييد الميليشيات في موقفها 
مما يجري في غزة.

غير أن ما كانت تخشاه إيران 
حدث. تلكأت في المفاوضات فرفع 

الجانب الأميركي حمايته عنها 
ووقعت الضربة الإسرائيلية. ضربة 

عنيفة فاجأت إيران بحجم خسائرها 
النوعية. وكما صار معروفا فإن 

الجانب الأميركي كان على علم بموعد 
تلك الضربة. لن تتأخر إيران في الرد. 

ولكن ما يهمني هنا السؤال الذي 
يتعلق بالجبهة العراقية؛ فهل ستعيد 

إيران حساباتها في اتفاق التهدئة على 
تلك الجبهة الذي عقدته مع الولايات 

المتحدة؟
من المؤكد أن العقل السياسي 

الإيراني سيضع في اعتباره ما حدث 
لنفوذه في لبنان وسوريا. وهو ما 

سيدفعه إلى عدم تكرار التجربة في 
العراق بغض النظر عن حماسات 

زعماء عدد من الميليشيات التي ستبقى 
في نطاق الدعاية ورفع المعنويات 

وحشد الولاءات المذهبية. وإذا كان 
الحوثيون قد دخلوا الحرب بتخطيط 

وتمويل إيرانيينْ فإن ذلك لن يتكرر في 
العراق. فالعراق هو تاج الإمبراطورية 
التي قضت إيران أربعين سنة وأنفقت 
المليارات في بنائها وتم تهشيم الجزء 

الأكبر والحيوي منها في أقل من 
سنتين.

تعيش إيران اليوم حالة من الفزع 
الهستيري، غير أن ذلك لن يدفعها إلى 

أن تخسر العراق بسبب خطأ جديد.

ربت إيران فهل ستشتعل 
ُ

ض

الجبهة العراقية؟

الخليج لا ينسى ١٩٨٠.. دبلوماسية الإمارات على خط النار

ليست حربا.. بل بروتوكول 

للعجز المعاد تدويره

طهران مكشوفة

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 

1977  أسسها

أحمد الصالحين الهوني

رئيس التحرير 

محمد أحمد الهوني
مدير التحرير

مختار الدبابي
المدير الفني

سعيدة اليعقوبي

www.alarab.co.uk
editor@alarab.co.uk

هاني سالم مسهور
كاتب يمني

انهاني

فاروق يوسف
كاتب عراقي

عبدالكريم سليمان العرجان
 كاتب أردني

الكعبدالك

يمكن لإيران أن تضحي باليمن، 

غير أنها لا يمكن أن تضحي 

بالعراق، فهو خشبة إنقاذها، 

وهو ما دفع الولايات المتحدة 

إلى الضغط في اتجاه تحييد 

الميليشيات في موقفها مما 

يجري في غزة

إسرائيل لا تهاجم لتنتصر بل 

لتؤكد أنها تمتلك المفاتيح، 

وإيران لا ترد لتنتقم بل لتثبت 

أنها ما زالت على المسرح، أما 

صفق 
ُ
شاهد وت

ُ
الشعوب فت

أو تنسحب إلى غرفها وهي 

ترتجف



 لنــدن - يتزايـــد الطلـــب العالمـــي على 
الليثيـــوم بســـرعة نتيجـــةً لنمـــو صناعة 
المركبـــات الكهربائية، حيث تُعتبر معدلات 
إعادة تدويـــر بطاريات أيونـــات الليثيوم 
الحالية منخفضةً بشكل ملحوظ مع تسارع 

التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة.
وبينما تُراقـــب الحكومات ومن خلفها 
الشركات 50 مادة من هذه المواد الأساسية 
لتحقيـــق الأهـــداف الاقتصاديـــة والأمنية 
الوطنيـــة، هنـــاك معـــدن واحـــد يُتصـــدر 
بوضوح سباق التسلح في منحنى الطلب 

وهو الليثيوم.
وترى هالـــي زاريمبـــا الكاتبة المهتمة 
بشـــؤون الطاقـــة والمقيمـــة في المكســـيك، 
في تقرير نشـــرته منصة ”أويـــل برايس“ 
أسرع  الأميركية سيشهد ”الذهب الأبيض“ 
معدل نمو بين المعادن الأساســـية، مدفوعًا 
بشكل أساســـي بإنتاج بطاريات المركبات 

الكهربائية وتخزين الطاقة.
للطاقـــة  الدوليـــة  الوكالـــة  وقـــدرت 
المتجددة (آيرينا) فـــي عام 2022 أن الطلب 
على الليثيـــوم لصناعة البطاريات وحدها 

سيرتفع عشرة أضعاف حتى عام 2030.
وكذلـــك، بـــينّ تقرير صادر عـــن مجلة 
أن   2023 عـــام  مايكانيكـــس  بوبيـــولار 
الاقتصـــاد المعتمد على الكهربـــاء في عام 
2030 سيحتاج على الأرجح إلى ما بين 250 

ألفًا و450 ألف طن من الليثيوم سنويا.

وتقـــول زاريمبـــا إن هذا ”رقـــمٌ هائلٌ 
حقًا،“ مشـــيرة إلى أنه ”في عام 2021 أنتج 
العالـــم 105 أطنـــان فقط وليـــس 105 آلاف 
طـــن“. ولكن بينما يشـــهد الطلـــب العالمي 
على الليثيوم ارتفاعًـــا هائلاً، ”فإننا نلقي 
بملايـــين الأطنان من الليثيـــوم في مكبات 

النفايات سنويًا.“
وتشـــير التقديرات إلـــى أن 5 في المئة 
فقط مـــن بطاريات أيونـــات الليثيوم يُعاد 
تدويرهـــا. وتعتقـــد زاريمبا أن ســـد هذه 
الفجوة قـــد يكون مفيدًا في تقليل البصمة 

البيئية للبطاريات.
جامعـــة  أجرتهـــا  دراســـة  وأظهـــرت 
ســـتانفورد ونُشـــرت في يناير الماضي أن 
إعـــادة تدويـــر البطاريات، على المســـتوى 
الصناعـــي، أقل ضررًا بالبيئة بنســـبة 58 
في المئة على الأقل من اســـتخراج الليثيوم 

الجديد.
وخلصـــت النتائـــج أن عمليـــة إعادة 
تدويـــر بطاريات الليثيـــوم تُصدر أقل من 

نصف الغازات الدفيئة الناتجة عن عمليات 
التعدين والتكرير التقليدية، وتستهلك ربع 

كمية المياه والطاقة فقط.
ومـــن الأهمية بمكان أن تُســـهم زيادة 
معـــدلات إعـــادة التدوير بشـــكل كبير في 
”تخفيـــف انعـــدام الأمـــن طويـــل الأمد في 
إمـــدادات المعـــادن الأساســـية للبطاريات 
ماديًا وجيوسياسيًا،“ وفقًا لما ذكرته شركة 

تك إكسبلور.
فقـــط  واحـــدة  دولـــة  تُهيمـــن  والآن، 
علـــى مجموعة كبيرة من أســـواق المعادن 
الأساســـية، بما فـــي ذلك الليثيـــوم، وهي 
الصين التي تســـتحوذ وحدها على 60 في 
المئة من هذا المعدن المسُتخدم في بطاريات 

السيارات الكهربائية.
ونتيجة لذلك، تُصنع نسبة هائلة تصل 
إلى 75 في المئة من جميع البطاريات هناك. 
ومن شأن زيادة معدلات إعادة التدوير في 
دول أخرى أن تُســـاعد في تنويع سلاســـل 
التوريـــد هذه، وخلق ســـوق عالميـــة أكثر 

تنافسية، وبالتالي أكثر مرونة.
وتُوظّـــف شـــركة ناشـــئة جديـــدة من 
هونغ كونـــغ الـــذكاء الاصطناعـــي لجعل 
إعادة تدوير بطاريات الليثيوم أكثر كفاءةً 

وفعاليةً وسهولةً من أي وقت مضى.
وطـــوّرت أخيلـــوس للمعـــادن النقية، 
وهي شـــركة ناشئة عمرها خمس سنوات، 
نظام إعادة تدوير محمولاً مُجهّزاً لمعالجة 
بطاريـــات الليثيوم أيـــون القديمة. ويمُكن 
نشر هذه التقنية في المراكز الحضرية، مما 

يجعلها حلاً مثالياً لعالمٍ يزداد تحضراً.
كمـــا طـــوّرت خـــط إنتـــاج تجريبـــي 
بمساعدة الروبوت قادراً على فرز وتقطيع 
وتصفيـــة المواد المرغوبة مـــن البطاريات، 
وإن كان ذلـــك، علـــى وجـــه الخصـــوص، 
الســـيارات  بطاريـــات  علـــى  ينطبـــق  لا 

الكهربائية.
وصرح آلان وونغ يوك تشون، المؤسس 
المشـــارك والمدير الفني للشـــركة لصحيفة 
ساوث تشـــاينا مورنينج بوســـت ”هدفنا 

هو معالجة المشـــكلة المتناميـــة لبطاريات 
الليثيوم أيون المهملة.“

وأوضح أن ذلك سيتم من خلال توفير 
إعـــادة تدوير قابلة للتطويـــر وقابلة للنقل 
وصديقة للبيئة في المراكز الحضرية، بدءاً 
مـــن هونغ كونـــغ، مع خطط للتوســـع إلى 

جنوب شرق آسيا.
وفـــي حـــين أن هذه الخطـــوة قد تمُثل 
حاســـمةً نحو تنويع مصادر الليثيوم، فقد 
عززت الصـــين أيضًا قدراتهـــا على إعادة 

تدوير البطاريات بشكل كبير.
وبحســـب زاريمبـــا، فـــإن ذلـــك بـــات 
واضحـــا لدرجة أن المنافســـة علـــى المواد 
القابلة لإعـــادة التدوير وتحديـــدًا، المنتج 
الثانوي لنفايات البطاريات المعروف باسم 
الكتلة السوداء، أصبحت شرسة نوعًا ما.

وصرح شون تشنغ، المؤسس المشارك 
ومديــــر البحــــث والتطويــــر فــــي شــــركة 
واشــــنطن  لصحيفة  الناشــــئة،  أخيلوس 
بوســــت ”يضطــــر مصنــــع زبوننــــا إلــــى 
التنافــــس على الكتلة الســــوداء بأســــعار 

أعلى فأعلى.“

المنتجـــات  أســـعار  أن  إلـــى  وأشـــار 
النهائيـــة مثـــل كربونـــات الليثيـــوم فـــي 
الانخفاض لشـــركة أخيلـــوس التي تتمتع 
بالطبيعـــة  مدفوعـــةً  تنافســـية،  بميـــزة 

المحمولة لتقنيتها، وسط فائض العرض.
ووفـــقً تقرير عن شـــركة أنترســـتينغ 
أنجيرينـــغ، تعمـــل أخيلوس علـــى تغيير 
مســـارها بتوســـيع عملياتهـــا فـــي هونغ 

كونغ ومساعدة الشركات في جميع أنحاء 
جنوب شـــرق آسيا على إنشـــاء ”مصانع 
صغيرة“ يمكنها تحويل البطاريات المهملة 

إلى كتلة سوداء لتصديرها إلى الصين.

وتعليقـــا على ما يحصل في الســـوق 
تقول زاريمبـــا إنه ”في النهايـــة، يبدو أن 

جميع الطرق تؤدي إلى بكين.“
وارتفعت المبيعات العالمية للســـيارات 
الكهربائيـــة والهجينـــة القابلـــة للشـــحن 
بنســـبة 24 في المئة بنهايـــة مايو الماضي 
بمقارنة سنوية، حيث عوّضت قوة السوق 
الصينية تباطؤ النمو في أميركا الشمالية، 

وفقًا لشركة أبحاث السوق رو موشن.
وتجـــاوزت المبيعات في الصين مليون 
وحدة في شـــهر واحد لأول مرة هذا العام، 
مدفوعـــةً بالطلـــب المحلي القـــوي وجهود 
التصدير المستهدفة من الشركات المحلية، 
ولا ســـيما بي.واي.دي، التي تســـعى إلى 

استهداف الأسواق الناشئة.
وصرح تشارلز ليستر، مدير البيانات 
فـــي رو موشـــن بأن صـــادرات بـــي.واي.

دي إلى المكســـيك وجنوب شرق آسيا إلى 
جانب أوزبكســـتان، عززت المبيعات بشكل 

كبير في هذه المناطق.
ونقلت رويترز عنه القول ”إن الحوافز 
في ألمانيا والنمو القوي في جنوب أوروبا 
ساهمت في انتعاش السوق الأوروبية، في 
حين أن انتهاء الدعم الكندي أثر سلبًا على 

الطلب في أميركا الشمالية.“
وتواجه شـــركات الســـيارات رســـومًا 
بنســـبة 25 فـــي المئـــة على الـــواردات في 
الولايـــات المتحـــدة، ثانـــي أكبـــر ســـوق 
للســـيارات فـــي العالم، مما يدفـــع العديد 

منها إلى سحب توقعاتها لعام 2025.

تعطينا أحدث أرقام وكالة 
النهوض بالاستثمار الخارجي 

حول تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية 
إلى تونس بعض التفاؤل الممزوج 

بالأمل في أن ثمة ما يشير إلى نمو 
مطرد في الأعمال الجديدة، بما في ذلك 

التكنولوجيا. هذه المؤشرات لا يمكن 
قراءتها في سياقها البياني دون فهمها 

وتحليلها وتفكيك أسباب تضييع الدولة 
الفرص لجعلها أكبر من ذلك بكثير.

رغم ما تتمتع به تونس من اتفاقيات 
تجارية تفضيلية مع الاتحاد الأوروبي 
وبعض دول أفريقيا ومع الصين ضمن 
طريق الحرير، لكن تدفق الاستثمار ظل 
دون المستوى. هذا يثير نقاط استفهام 
حول الأسباب الحقيقية لذلك. فبحسب 

أرقام الوكالة نمت قيمة الاستثمار خلال 
أربع سنوات بمقدار 61 في المئة لتقفز 

من 600 مليون دولار سنة 2020 إلى 960 
مليون دولار سنة 2024.

تبقى هذه الأرقام منخفضة مقارنة 
بسنوات ما قبل 2011، فخلال العقد الممتد 
بين عامي 2000 و2010 كانت الاستثمارات 

تتزايد كل سنة، ثم انطفأت جذوتها في 
العقد الماضي، لتدخل الاستثمارات العقد 
الحالي في دوامة من البطء، مما يعكس 

تأثير الصدمات الخارجية وعوامل 
اقتصادية وسياسية وإصلاحية داخلية 

على جذب المستثمرين.
لماذا لا تزال تونس غير قادرة على 

استقطاب استثمارات أجنبية كبرى 
ومستدامة ونوعية وذات قيمة مضافة 

بالرغم من مقوماتها الطبيعية والبشرية 
والموقع الجغرافي الإستراتيجي؟

الاستثمار الأجنبي المباشر يعد من 
المحركات الحيوية لأي اقتصاد يطمح 

إلى تعزيز نموه وتحقيق استقرار مالي 
واجتماعي. وفي الحالة التونسية، فإن 

هذا النوع من الاستثمار ظل محورا 
جوهريا في النقاشات الاقتصادية 
منذ بداية الألفية الثانية، ومع ذلك 

لم يرتق بعد إلى التطلعات المرجوة 
رغم الإصلاحات المتكررة والتشريعات 

المحفزة التي تم إقرارها على مدار 
العقدين الماضيين.

عرف الاستثمار مراحل متباينة، 
حيث شهد وتيرة تصاعدية نسبيا بين 

عامي 2000 و2008، ليبلغ ذروته في حدود 
3.24 مليار دولار سنة 2007، وهو رقم 

لا يُستهان به في سياق اقتصادي مثل 
تونس. هذا الزخم لم يدم طويلا، إذ بدأ 

التراجع تدريجيا لأسباب متعددة، أولها 
التأثر بالأزمة المالية العالمية لسنة 2008، 
وثانيها تداعيات الإطاحة بنظام بن علي 
والصراعات السياسية وما تلاه من عدم 

استقرار طال كل المؤسسات.
رغم التعويل الكبير بعد 2011 على 
بيئة أعمال شفافة لجذب الاستثمارات، 

إلا أن الوضع الأمني والضبابية 
السياسية أجهضا الآمال، وهو ما 
تترجمه الأرقام الصادرة عن وكالة 

النهوض بالاستثمار الخارجي التي 
تشير إلى أنها متواضعة جدا مقارنة 
بالحاجة التنموية وتكشف بوضوح 

عن تحديات داخلية مثل البيروقراطية 
وضعف الحوكمة، مما أدى إلى تراجع 

ثقة المستثمرين.
تونس ليست دولة فقيرة من حيث 

الإمكانيات، لكنها فقيرة من حيث 
حسن توظيف هذه الإمكانيات. إذ 

يعاني المستثمر الأجنبي من عراقيل 
بيروقراطية مزمنة، وتعقيدات إدارية 

تطيل أمد المشاريع وتُضاعف من تكاليف 
التشغيل، إلى جانب ضعف الحوكمة 

والبطء في تنفيذ الإصلاحات التشريعية 
رغم حرص قيادة الدولة على إضفاء 

المرونة والتسهيلات وترجمة قانون 
الاستثمار في الواقع.

وجود اقتصاد غير رسمي يستحوذ 
على ما يُقدّر بين 40 و60 في المئة من 
النشاط الاقتصادي يمثل عائقا كبيرا 

آخر أمام ترسيخ مناخ أعمال تنافسي 
عادل يشجع على الاستثمار. يُضاف 

إلى ذلك ما تُثيره النقابات العمالية من 
توترات اجتماعية متكررة في قطاعات 
حيوية كالفوسفات والطاقة، ما يزرع 

الحذر في نفس المستثمر الأجنبي الذي 
يبحث عن الربح والاستقرار لا المخاطرة 

والضبابية.
من بين الأسباب البنيوية الأخرى 
التي تعيق تدفق الاستثمار الأجنبي، 

نجد المنظومة الجبائية التي رغم 
إصلاحها في أكثر من مناسبة لا تزال 

تُعد غير تنافسية مقارنة بجيران 
تونس في حوض المتوسط، بالإضافة 

إلى ضعف البنية التحتية اللوجستية 
خاصة في المناطق الداخلية التي من 

المفترض أن تستقطب استثمارات لفك 
العزلة عنها.

علاوة على ذلك كله، نجد أن بعض 
القطاعات لا تزال شبه مغلقة أمام 

المستثمر الأجنبي، على غرار الإعلام 
والطاقة والتعليم، على سبيل المثال 
لا الحصر، وهو ما يعاكس توجهات 

الانفتاح التي يُفترض أن ترافق مسارا 
اقتصاديا ليبراليا حديثا.

لا يمكن الحديث عن أزمة استثمار 
دون الحديث عن الثقة التي لا تُبنى 

بالكلمات أو بالشعارات، بل بالاستقرار 
السياسي والمؤسساتي وبقضاء مستقل 

وبتطبيق القانون على الجميع دون 
استثناء.

فتونس تحتاج إلى أن تترجم الإرادة 
السياسية إلى قوانين واضحة لا تتغير 
بتغير الحكومات، وإلى إدارة عمومية 

أكثر مرونة وتجاوبا مع حاجيات 
المستثمرين، سواء كانوا محليين أو 

أجانب.
كما أن استعادة ثقة المستثمر تمر 

عبر استقرار النظام المالي والقطاع 
المصرفي ومراقبة حركة رؤوس الأموال 

بمرونة وفتح الأبواب أمام التعاملات 
المالية الرقمية، دون الإفراط في القيود 
التي تشكل عائقا لا داعي له في بعض 

الحالات.
الاستثمار لا ينقصه الإطار القانوني، 

بل الإرادة التنفيذية الفعلية. فتونس، 
برغم تحدياتها، تملك فرصا واعدة 

خاصة في التكنولوجيا والطاقة 
المتجددة والصناعة الموجهة للتصدير. 

ولتحويل الفرص إلى مشاريع قائمة، 
على السلطات أن تغيّر منطق التعامل 

من الرؤية الإدارية المفرطة إلى رؤية 
شراكة حقيقية يكون فيها المستثمر فاعلا 

في التنمية وليس مصدر تمويل فقط.
إن إصلاح مناخ الأعمال ليس 

ترفا، بل ضرورة وطنية ملحة إذا ما 
أرادت تونس الخروج من دائرة الركود 
المزمن والدخول في دورة نمو حقيقي 

ومستدام.
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لا قيمة مضافة دون ابتكار

الذكاء الاصطناعي يحدث ثورة

في إعادة تدوير البطاريات
دخول شركات ناشئة هذا المجال يدعم خفض الانبعاثات ويسهم في تنويع

سلسلة التوريد ويتحدى هيمنة الصين الحالية على السوق
ــــــرز فيه منافســــــة غير  في وقــــــت تب
المعــــــادن  ــــــاج  إنت ــــــى  عل ــــــة  متكافئ
ناشئة  شركة  تســــــتخدم  وتطويرها، 
ــــــذكاء الاصطناعي  ــــــدة تقنية ال جدي
لتحسين كفاءة إعادة تدوير بطاريات 
ــــــوم، مما قد يُســــــهم في تنويع  الليثي
ــــــد هذا المعدن وســــــط  سلســــــلة توري
صعوبات في كسر هيمنة الصينيين 

على احتكار السوق.

العراق يرصد توسعا في نشاط الشركات الاستثمارية
 بغــداد - أكدت غرفة التجـــارة الدولية 
الأحد أن نشـــاط الشـــركات الاســـتثمارية 
في العراق شهد توســـعا ملحوظا في ظل 
اهتمـــام الحكومـــة بجعل الاقتصـــاد أكثر 
استقرارا رغم أن أعمال الشركات الأجنبية 
الكبيرة تحتاج إلى شـــركات تشـــغيل ويد 

عاملة محلية.
وقال رئيس الغرفة محسن الحميداوي 
للاســـتثمار  خصـــب  بلـــد  ”العـــراق  إن 
وخصوصا الخطـــوات الرائعة والناجحة 
الأخيرة التي اتخذتهـــا الحكومة لاجتياز 
الكثير مـــن القضايا الإداريـــة والقانونية 

للنهوض بالقطاع الخاص.“
وأضـــاف في تصريحات لوكالة الأنباء 
العراقية الرسمية أن ”عملية التحكيم بين 
الشـــركات ستســـاعد الكثير من الشركات 
في الاســـتثمار بالعـــراق لأن حقها أصبح 
مضمونا مـــن الناحية القانونية والناحية 

الإدارية.“

ولنجـــاح هذا المســـار خدمة للاقتصاد 
المعتمد بشـــكل مفـــرط على عوائـــد النفط 
الخـــام، تتعهـــد غرفـــة التجـــارة الدولية 
بالمتابعة المستمرة لكافة العقود التي تبرم 

مع الشركات.

ومنذ أكثر من ســـنة تم الإعلان بشـــكل 
رســـمي لكل الشـــركات بالعالـــم عن طريق 
غرفـــة التجـــارة الدوليـــة فـــي باريس عن 
انطلاق غرفة التجارة الدولية في العراق، 
وهـــذا شـــجع الشـــركات علـــى الدخـــول 

والاستثمار.
ويؤكد الحميداوي أن العراق خســـر 
الكثير قبـــل هذه الســـنوات لعدم وجود 

التحكيـــم، حيث كانت أي مشـــكلة تحدث 
بين الشـــركات والحكومـــة يلتجئون إلى 
أبوظبـــي أو فرنســـا أمـــا الآن فأصبـــح 
التحكيـــم بوجود غرفة التجـــارة الدولية 

داخل العراق.
وقال ”لدينا شــــروط مهمة للحفاظ على 
هذه الشــــركات من التلكــــؤ وأخذ حقوقها، 
وأصبحــــت الشــــركات في ظــــل الأمن الذي 
يعيشــــه العراق آمنة في العمل ونشــــاطها 

أكثر.“
وأوضح أن خلال الســـنتين الماضيتين 
مـــن عمر الحكومـــة تعاقدت أكثـــر من 150 
شـــركة على النفط والغاز ومشاريع أخرى 

خصوصا مشروع طريق التنمية.
ومن المتوقع أن تشجع ترسية مشاريع 
كبيرة على الشـــركات الأجنبية بشكل أكبر 
الشركات المحلية ســـواء كانت صغيرة أو 
متوسطة أو كبيرة لتوسيع نشاطها وأخذ 
ما يســـمى (مقاول ثانوي) أو عقود رئيسة 

لأنهـــا ”غير قاصـــرة وســـتتعامل مع ذلك 
بشكل جيد“، وفق الحميداوي.

ورغم الصراعات السياســــية والفساد 
وفوضى المشــــاكل الأمنية شهد العراق في 
الســــنوات الأخيــــرة توســــعا ملحوظا في 
نشاط الشركات الاســــتثمارية، مما يعكس 
تحولا إيجابيا في بيئة الأعمال والاقتصاد.
وفقا لدراسة أجرتها شركة أف.دي.آي 
أنتلجينس، تم تصنيـــف البلد العضو في 
منظمة أوبك كأحد أفضل عشـــرة أســـواق 
ناشـــئة للاســـتثمار في عـــام 2024، حيث 

احتل المرتبة الرابعة عالميا.
وأظهـــرت البيانات زيادة بنســـبة 371 
في المئة في الإنفاق الرأسمالي للاستثمار 
الأجنبي المباشر، وزيادة بنسبة 95 في المئة 
في عدد المشاريع الاســـتثمارية مقارنة مع 
2023. كما ســـجل الناتج المحلي الإجمالي 
نموا بنســـبة 2.9 في المئة مع معدل تضخم 

بلغ 3.6 في المئة.

تدوير البطاريات أقل ضررا 

بيئيا من تعدين الليثيوم 

التقليدي، مما يقلص 

حافظ على 
ُ

الانبعاثات وي

المياه والطاقة

نحو مناخ تونسي أكثر

إغراء للمستثمرين

الدولة تحتاج إلى أن تترجم 

الإرادة السياسية إلى قوانين 

واضحة لا تتغير بتغير 

الحكومات، وإلى إدارة عمومية 

أكثر مرونة وتجاوبا مع حاجيات 

المستثمرين، سواء كانوا 

محليين أو أجانب

من يمول مشروعكم

ررياض بوعزة
كاتب وصحافي تونسي

الليثيوم سيشهد أسرع 

معدل نمو بين المعادن 

ا بإنتاج 
ً
الأساسية مدفوع

البطاريات وتخزين الطاقة

هدفنا معالجة 

المشكلة المتنامية 

للبطاريات المهملة

آلان وونغ

خلال عامين شهدنا 

تعاقدات لأكثر من 

150 شركة أجنبية

محسن الحميداوي
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 أبوظبي - يواصل الإماراتيون التركيز 
على ترسيخ مكانة بلدهم في مجال صناعة 
الحـــلال، بالتوازي مـــع تطويـــر ارتباطه 
بالماليـــة الإســـلامية، وذلـــك ضمـــن رؤية 
تنموية شـــاملة تدعم التنويع الاقتصادي 
وتعـــزز تنافســـية الدولـــة فـــي الأســـواق 

العالمية.
واعتمد مجلـــس الوزراء الإماراتي في 
مايو الماضي إســـتراتيجية شاملة للمالية 
الإســـلامية وصناعة الحـــلال، تهدف إلى 
تعزيز مكانة الدولـــة كمركز عالمي رائد في 
هذيـــن المجالين اللذين يعدان متقاربين في 

الكثير من النقاط.
ويبرز البلد الخليجـــي كمنصة عالمية 
لصناعة الحلال، مدفوعة برؤية تهدف إلى 
رفع حصته من صادرات المنتجات الحلال 
من 20.1 مليـــار دولار إلى نحو 85.7 مليار 
دولار بحلـــول 2031، وفقـــا لإســـتراتيجية 

معتمدة في هذا المجال.
ويشـــكل هـــذا المجـــال أحد الأســـواق 
ســـريعة النمـــو في العالم، حيث تكتســـب 
المنتجـــات والخدمات التي تـــدور في فلكه 
زخما بين المســـتهلكين غير المســـلمين في 

جميع أنحاء العالم.
ويأتي ذلك مع تزايد رهانات الحكومات 
والمستثمرين على النهوض أكثر بتنافسية 
صناعة الطعام الحلال على مستوى العالم 
باعتباره أحد المجـــالات التي بات التركيز 
عليها بشكل واضح في السنوات الأخيرة.

ويجـــري إعـــداد الطعام الحـــلال بما 
يتماشـــى مـــع الشـــريعة الإســـلامية، فلا 
يحتـــوي على أيّ أثـــر للحـــم الخنزير أو 
الكحـــول أو الدم وأيّ إضافات غير صحية 
في أيّ وقت أثناء عملية الإنتاج، ليستقطب 

أيضا مستهلكين من غير المسلمين.

الإماراتية  الأنبـــاء  وكالـــة  ونســـبت 
الرســـمية إلـــى صالـــح لوتـــاه، رئيـــس 
مجلس إدارة مجموعـــة مصنعي الأغذية 
إن  قولـــه  الإمـــارات،  فـــي  والمشـــروبات 
”الإســـتراتيجية تمثل خطـــوة فارقة نحو 
ترســـيخ مكانة الإمـــارات كمركـــز عالمي 

لصناعة المنتجات الحلال.“
وأوضـــح أن الصناعة المحلية قطعت 
شـــوطا كبيـــرا فـــي تطويـــر المنتجـــات 
الغذائيـــة، حيث تشـــهد حاليـــا اهتماما 
متزايدا من المصنعين المحليين بالتوسع، 
خاصة في ظل النمو المتسارع في الطلب 
العالمـــي علـــى المنتجات الحـــلال، والذي 

يشكل فرصة اقتصادية كبرى.
واعتبر لوتاه أن الوصول إلى الهدف 
يمكـــن أن يرتكز على 3 عوامل أساســـية 
تشـــمل الابتـــكار وزيادة الاســـتثمار في 
البحث والتطويـــر لتقديم منتجات حلال 
مبتكـــرة تنافـــس عالميـــا، والمواءمـــة مع 
طبيعة الطلـــب العالمي، والدعم التمويلي 

والترويجي.
مســـتهدفات  تحقيـــق  أن  وأكـــد 
الإســـتراتيجية يتطلب شراكة وثيقة بين 
القطاعين العام والخاص، مشيرا إلى أن 
مجموعـــة مصنعي الأغذية والمشـــروبات 
ملتزمة بلعب دور فاعل في دعم المصنعين، 
وتوفير منصات للحوار والتطوير، ودفع 

عجلة التصدير نحو أسواق جديدة.
وقطـــر  والســـعودية  تركيـــا  وتعـــد 
وبوتـــان  والهنـــد  المتحـــدة  والولايـــات 
وفيتنـــام وتايلانـــد والعديد مـــن الدول 
الأوروبية من كبار المشترين، بينما تعتبر 

ماليزيا وسنغافورة من أكبر البائعين.
ولكن الإمارات تعمل على جعل القطاع 
رت قيمة  أكثر تنافسية، ففي عام 2024، قُدِّ
ســـوق المنتجات الحـــلال فـــي الإمارات 
بنحـــو 5.5 مليـــار دولار، مدفوعةً بالطلب 
المحلـــي والدولي المتزايـــد على المنتجات 

المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
ويعـــزو المســـؤولون والخبـــراء هذه 
الزيادة إلى التوســـع المســـتمر في تقديم 

منتجـــات الحـــلال التـــي تلتـــزم بأعلى 
معايير الجودة العالمية.

تطويـــر  فـــي  الإمـــارات  وتســـتثمر 
بنية تحتيـــة متكاملة لصناعـــة الحلال، 
تشـــمل مختبرات معتمدة، مراكز فحص 
حـــرة  ومناطـــق  وموانـــئ  وشـــهادات، 
مخصصـــة لتســـهيل عمليـــات التصدير 

والاستيراد.
كمـــا تســـعى إلـــى توحيـــد معايير 
 46 انضمـــت  حيـــث  عالميـــا،  الحـــلال 
دولة إلـــى المنظومـــة الوطنيـــة للحلال 
الإماراتية، مما يسهم في تعزيز موثوقية 
المنتجات الحلال الإماراتية في الأسواق 

الدولية.

ووفقا لتقرير يونافيد للأبحاث، فمن 
المتوقـــع أن يتجاوز حجم ســـوق الأغذية 
والمشروبات الحلال في البلد 31.27 مليار 

دولار بحلول عام 2029.
بالموقـــع  مدفوعـــا  ذلـــك  وســـيكون 
الإســـتراتيجي للإمـــارات كمركز تجاري 
وسياحي عالمي يعزز جاذبيتها، ويجذب 
المستهلكين المحليين والدوليين الباحثين 
عـــن منتجـــات حاصلـــة على شـــهادات 

الحلال.
وعلى مدار ســـنوات تعمل السلطات 
على احتضان أحد أبرز المؤتمرات العالمية 
في القطاع، حيث يتضمن نقاشات تتعلق 
بتنظيـــم القطاع والتقنيـــات الجديدة في 
صناعة المـــواد الغذائية ودور البنوك في 

تمكين الابتكار في صناعة الحلال.
كمـــا يجـــري خـــلال الحـــدث عرض 
تقنيـــات الذبـــح بـــين الوضـــع الحالـــي 
والمســـتقبلي والذبح باســـتخدام تقنيات 
حديثـــة مـــن خلال عـــرض تجـــارب حية 
ودور الأجهزة الأكاديمية في استشـــراف 

مستقبل صناعة الحلال.
وتتناول النقاشات أيضا التسهيلات 
الائتمانية المتاحة من أجل تيســـير حركة 
التجـــارة للمنتجـــات الحـــلال والنظـــرة 

الشمولية للمصنّعين لتلبية الاحتياجات 
للشـــركات  المضافة  والقيمة  المســـتقبلية 

عبر سلاسل الإنتاج والإمداد.
وكذلك يظهر البلـــد ريادته في مجال 
التجـــارة الحـــلال من خلال اســـتضافته 
للمعـــارض الدولية، مثل ”ميهاس@دبي“ 
الـــذي نظـــم لأول مرة خـــارج ماليزيا في 

أواخر نوفمبر الماضي.
وتُســـهم هـــذه الفعاليات فـــي تعزيز 
التعـــاون التجاري بين الإمـــارات والدول 
الأخـــرى، كما تُظهر البيانات أن صادرات 
ماليزيا من المنتجات الحلال إلى الإمارات 
شهدت نموًا بنســـبة 10.2 في المئة خلال 

الفترة من يناير إلى سبتمبر 2024.
وبـــدأ الكثيـــر مـــن شـــركات الأغذية 
والبنوك والفنـــادق حول العالم في تبني 

معايير المنتجات الحلال للاســـتفادة من 
هذه الســـوق الآخـــذة في النمـــو، وربما 
تحقق أرباحا إضافية من خلال التصدير 
إلى العديد من الأســـواق التـــي يتواجد 

فيها المسلمون.
والمشروبات  الأطعمة  ســـوق  ويعتبر 
الحـــلال الأكبـــر مقارنة ببقيـــة المنتجات 
الحـــلال الأخـــرى مقارنـــة مع الســـياحة 
الحلال والملابس الحلال، وهي تستحوذ 
على النصيـــب الأكبر من حجـــم الإنفاق 

العالمي على هذه المنتجات.
وخلال الســـنوات الماضية توســـعت 
المجـــالات التي تشـــملها التجارة الحلال 
اللحـــوم  لتتجـــاوز  متســـارعة  بوتيـــرة 
والدواجن والألبان والأجبان الخالية من 

دهون الخنزير.

هـــذه  أن  عالميـــة  تقاريـــر  ورصـــدت 
الصناعـــة وصلـــت إلى الميـــاه المحفوظة 
فـــي حاويات لـــم يتم تخزيـــن كحوليات 
فيهـــا، وكذلـــك الحلويـــات، التـــي لا يتم 
أو  حيوانـــي  بجيلاتـــين  تصنيعهـــا 
الفيتامينـــات غير المحتويـــة على دهون 

خنزير.
وفي ضوء ذلك من المتوقع أن يستمر 
قطـــاع الحـــلال في الإمـــارات فـــي النمو 
والتوسع، مع تعزيز مكانة الدولة كمركز 

عالمي لهذه الصناعة.
وتُشـــير التوقعـــات إلى أن الســـوق 
العالميـــة للمنتجات الحلال ســـتصل إلى 
نحـــو 3.27 تريليـــون دولار بحلول العام 
2028، ممـــا يُعـــزز مـــن فـــرص البلد في 

الاستفادة من هذا النمو.

رهانات إماراتية متزايدة لتعزيز

تنافسية صناعة الحلال
إستراتيجية واعدة لحيازة حصة أكبر من السوق العالمية

وترسيخ ريادة البلد في القطاع بحلول عام 2031
تسعى الإمارات إلى تعزيز مكانتها كمركز عالمي لصناعة الحلال، وذلك في 
ظل تنامي الطلب على المنتجات المتوافقة مع الشــــــريعة الإسلامية. وبفضل 
ــــــث القوانين، باتت لاعبا في القطاع  اســــــتثماراتها في البنية التحتية وتحدي

الحيوي، الذي يمثل فرصة ضمن رؤيتها للتنويع.

 القاهــرة - أبرمت الحكومة المصرية 
الأحـــد مجموعة من اتفاقيات الشـــراكة 
مـــع شـــركاء التنمية والقطـــاع الخاص 
في مجـــال الطاقـــة، لاســـيما المتجددة، 
”التمويـــل  مؤتمـــر  فعاليـــات  ضمـــن 
التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو 

الاقتصادي والتشغيل“.
بإشـــراف  اتفاقيـــات   3 توقيـــع  وتم 
رئيـــس الـــوزراء مصطفـــى مدبولي في 
القاهرة وبحضور وزراء ونواب وعدد من 
السفراء ورؤساء البعثات للدول الشريكة 
وممثلـــي المؤسســـات الدوليـــة وممثلي 
مجالـــس الأعمـــال والغـــرف التجاريـــة 

وممثلي القطاع الخاص.
تكافـــح  بينمـــا  الخطـــوة  وتأتـــي 
مصـــر لتأمـــين احتياجاتها مـــن الطاقة 
والأساســـيات من السلع الإســـتراتيجية 
فـــي ظـــل الظـــروف الداخليـــة الصعبة، 
والتـــي فاقمها التصعيد العســـكري بين 
إيران وإسرائيل مؤخرا، ما أثار مخاوف 
بشأن اســـتقرار المنطقة وأسواق الطاقة 

العالمية.
ومن أبرز الشـــراكات الموقعة اتفاقية 
إغلاق مالي مع شركة سكاتك النرويجية 
لحلول الطاقـــة المتجددة لإنشـــاء محطة 
للطاقة الشمســـية بقدرة واحد غيغاواط، 
مما سيســـمح للمشـــروع بالانتقـــال إلى 

مرحلة البناء.
وقـــال مجلـــس الـــوزراء فـــي بيـــان 
أورده على حســـابه الرسمي على منصة 
فيســـبوك إن المشـــروع الذي يشمل أيضا 
200 ميغـــاواط ســـاعة تخزيـــن بطاريات 
”يتضمـــن اســـتثمارات بقيمـــة تبلغ 600 

مليون دولار.“
وهذا الاســـتثمار هو أحد مشـــاريع 
الكهربـــاء  لـــوزارة  العاجلـــة  الخطـــة 

لإدخال قدرات إضافية للشـــبكة، كما يعد 
ضمن مشـــاريع محور الطاقـــة ببرنامج

 نُوفّي.
كما وقعــــت الحكومة اتفاقية لشــــراء 
الطاقة تتعلق بمشــــروع طاقة رياح بقدرة 
900 ميغــــاواط يجــــري تطويــــره في رأس 
شقير بخليج السويس مع سكاتك. وتقدر 
الاســــتثمارات في المشــــروع بنحو مليار 

دولار.

وكذلــــك تم توقيــــع اتفاقية تمويل بين 
مؤسســــة التمويل الدولية، وشركة إيميا 
باور الإماراتية، لدعم أول مشروع لتخزين 
الطاقة باســــتخدام البطاريات على نطاق 
المرافــــق في مصــــر، والخاص بمشــــروع 
أبيــــدوس للطاقة الشمســــية، وهو ضمن 

مشاريع برنامج نُوفّي.
وتســــتعين القاهرة بشركات إماراتية 
عملاقة في ســــبيلها إلــــى تحقيق الاكتفاء 
الذاتي من الطاقة المتجددة أو اكتشــــافات 
الغــــاز الطبيعــــي، فــــي مقدمتهــــا أدنوك 

وإيميا باور.
وتظهر هــــذه المبــــادرات التزام مصر 
بتطوير قطاع الطاقة المتجددة، مما يعزز 
من استدامة الطاقة ويقلل من الانبعاثات 
الكربونيــــة. ومن المتوقع أن تســــهم هذه 
المشــــاريع فــــي تحقيــــق أهــــداف التنمية 
المســــتدامة وتعزيــــز مكانة البلــــد كمركز 

إقليمي للطاقة الخضراء.

اتفاقيات شراكة مصرية

لتنمية الطاقة المتجددة
الجزائر تستكشف فرص إنتاج وقود الطيران المستدام

 الجزائر - تســـعى الجزائر إلى اللحاق 
بركـــب منتجي وقـــود الطيران المســـتدام 
(أس.أي.أف)، حيث بدأت خطوات ملموسة 
في هذا الاتجاه كجزء من إســـتراتيجيتها 
للطاقة النظيفة وتحقيق الحياد الكربوني.

وتســـتند هذه المســـاعي إلى مواردها 
الطاقـــة  خاصـــة  الوفيـــرة،  الطبيعيـــة 
الشمسية، والغاز الطبيعي، بالإضافة إلى 
موقعها الإســـتراتيجي في شمال أفريقيا 
باعتبارها أحـــد الموردين البارزين للوقود 

الأحفوري في منظمة أوبك.
ويوفـــر وقود الطيران المســـتدام الذي 
بـــات أحد الاتجاهات المســـتقبلية لخفض 
الكربـــون فرصـــة مهمة للمنطقـــة العربية 
من أجل تنمية هذا المجال الناشـــئ، الذي 
لا يـــزال يشـــق طريقه ببطء رغـــم الجهود 

الدولية للاستثمار فيه بكثافة.
وتواجـــه أغلب الـــدول العربية تحديا 
مهمـــا لتعزيـــز قدراتهـــا في هـــذا المجال، 
وفـــي  منهـــا،  محـــدود  عـــدد  باســـتثناء 
مقدمتها الإمارات والســـعودية، الجارتان 
الخليجيتـــان اللتان تتنافســـان بقوة على 

كافة الأصعدة الاقتصادية.
وأفـــاد حمـــزة بـــن حمـــودة، الرئيس 
المديـــر العام للخطـــوط الجوية الجزائرية 
الحكوميـــة، الأحـــد بأن بـــلاده تعمل على 
وضع إســـتراتيجية لإنتاج وقود الطيران 
المســـتدام محليـــا، في خطـــوة تهدف إلى 
خفض البصمـــة الكربونية لقطـــاع النقل 

الجوي.
وأوضـــح فـــي مقابلة مـــع بلومبيرغ

 الشرق أن لجنة 
تعمل تحت إشراف 

كتابة الدولة للطاقات 
المتجددة، وتتكون من 

الخطوط الجزائرية 
وشركة سوناطراك 

للطاقة وطيران الطاسيلي 

وشـــركة نفطال لإنتـــاج هـــذا النوع من 
الوقود.

وأشـــار إلـــى أن إنتاج هـــذا الوقود 
محليـــا ينـــدرج ضمن سياســـة أشـــمل 
لخفـــض انبعاثـــات الطائـــرات والتـــي 
تشمل أيضا برنامجا لتجديد الأسطول 
واعتماد طائرات أقل استهلاكا للوقود، 
وإدماج تقنيـــات طيران متقدمة تخفض 

الانبعاثات الكربونية.
وبحســـب بن حمودة، فإن الشـــركة 
ســـتقوم بعمليـــات تحديـــث تدريجيـــة 
للأسطول خلال الســـنوات القادمة، بما 

يستجيب للمعايير البيئية.
على  المنشـــورة  البيانـــات  وتظهـــر 
المنصة الإلكترونية للشركة أن الأسطول 
يتكون من 56 طائرة معظمها من طرازات 
بوينغ 737 من فئة 600 و700 و800، بينما 
لديها 8 طائـــرات فقط من أيرباص وهي 

من طراز أي 330.
ومــــن المرتقب أن تتســــلم الجزائر أول 
طائــــرة جديــــدة مطلع ســــبتمبر المقبل من 

طراز أيرباص أي 300، بعدما كان مقررا في 
شهر يونيو الجاري، وذلك ضمن 16 طائرة 
أتمت الحكومة صفقة شــــرائها من الشركة 

الأوروبية ومنافستها الأميركية بوينغ.
وعلـــى هامـــش نـــدوة دوليـــة حـــول 
الاســـتدامة فـــي الطيران المدنـــي نظمتها 
الخطـــوط الجزائريـــة الســـبت الماضـــي، 
أعلنـــت وزارة الطاقة عن إطلاق مشـــاريع 
تجريبية لإنتاج وقـــود أس.أي.أف محليا 
تشـــمل تطويـــر الكيروســـين الاصطناعي 

والميثانول المستدام.
ووفقا لوزيـــر الطاقة المكلف بالطاقات 
المتجددة نورالدين ياسع، يُتوقع أن تُسهم 
المشـــاريع في تقليص الانبعاثات بنســـبة 
تتـــراوح بـــين 65 و80 فـــي المئـــة مقارنـــة 
بالوقـــود التقليـــدي. وتُعتبر هذه الخطوة 
جزءا من التـــزام الجزائر بتحقيق الحياد 

الكربوني بحلول عام 2050.
واعتبر أن هذه المبادرة تشـــكل تحديا 
رئيســـيا ضمـــن مســـار الانتقـــال نحـــو 
استدامة الطيران، خاصة أن القطاع يسهم 
بمـــا يتـــراوح بين اثنـــين و3 فـــي المئة من 

الانبعاثات العالمية سنويا.
وبـــدأت الخطوط الجزائريـــة بإطلاق 
تقييم شامل للبصمة الكربونية لأسطولها، 
وتعمـــل علـــى توســـيعه ليشـــمل جميـــع 
الأنشـــطة المتمثلة في التشغيل والصيانة 
والتموين والخدمات، لبناء قاعدة بيانات 
دقيقة تمكّن مـــن اتخاذ قرارات مبنية على 

أسس علمية وواقعية.
وقال عبدالحفيظ 
بوحلاسة 
مسؤول 
مشروع 
الاستدامة في 
الشركة لبلومبيرغ 
الشرق إن المخطط 
الإستراتيجي لمشروع الاستدامة

يهـــدف إلـــى تخفيـــض انبعاثـــات ثانـــي 
الكربون بنســـبة 30 فـــي المئة بحلول 2030 

عن المستويات الحالية.

وأكـــد أن العمـــل جار لتحســـين كفاءة 
اســـتهلاك الطاقة في كل منشـــآت الشركة 
بنسبة 10 في المئة عبر ترشيد الاستهلاك، 
وتشجيع عمليات تدوير النفايات وخفض 

النفايات البلاستكية بنسبة 25 في المئة.
ولـــدى الجزائر خطـــة طموحة في هذا 
المجال، ففي عام 2023، أطلقت إستراتيجية 
تهدف إلـــى أن تصبـــح الدولـــة رائدة في 
إنتـــاج الهيدروجين الأخضـــر بحلول عام 
2050، وهـــذا الوقـــود مكون أساســـي في 

إنتاج وقود أس.أي.أف.
وتشـــمل هـــذه الإســـتراتيجية مراحل 
متعددة، بدءًا من تطوير القدرات البشـــرية 
والبنيـــة التحتيـــة وصـــولا إلى التوســـع 
الصناعي والتصدير. وتســـتهدف الجزائر 
تصدير ما بين 30 و40 تيراواط ســـاعة من 
الهيدروجين الأخضر والمشـــتقات المرتبطة 

به بحلول عام 2040.
وتعمل السلطات على تطوير مشاريع 
لإنتـــاج الهيدروجين الأخضر باســـتخدام 
الطاقـــة الشمســـية وطاقـــة الريـــاح، مـــع 
التركيـــز على اســـتخدام هذه المـــوارد في 

صناعة أس.أي.أف.
وســـبق أن أبرمـــت ســـوناطراك فـــي 
أكتوبـــر الماضي مذكرة تفاهم مع شـــركاء 
أوروبيـــين لاستكشـــاف إمكانيـــة إنشـــاء 
سلســـلة قيمـــة للهيدروجـــين الأخضر من 
الجزائر إلى الاتحاد الأوروبي عبر مشروع 

”ساوث 2 كوريدور“.

سوق متعطشة للمزيد من الزخم

لدينا إستراتيجية 

لخفض انبعاثات 

قطاع النقل الجوي

حمزة بن حمودة
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 اختـــارت الكاتبـــة الســـورية جهينة 
العوام هـــذا الاقتبـــاس المثير والأنيق 
لظهر غـــلاف روايتها ”أبيغوس“، تقول 
فيـــه ”هـــذه الحكايـــة رويتها عشـــرات 
المرات. كنت آنذاك أنجيلا جوليا تحب 
الأســـاطير كثيرا. وفي تلـــك الليلة التي 
تدفقـــت فيها اعترافاتـــي أخبرتها إنها 
آلهـــة القمر التي توقعـــت منها التخلي 
عن كل شـــيءٍ لأجلي، لكنها قالت لي إن 
الأنوار لا تترك مكانها لأجلكِ، إنما لأجل 

الحب.“
وهـــي بذلـــك اختـــارت أن تشـــتبك 
ودفعتنـــا إلى الاشـــتباك أيضا مع نص 
يســـتلهم عمقا معرفيا فلســـفيا مع عدد 
من المتـــون الأدبية والفكرية، لاســـيما 
ألبيـــر كامو، في موضـــوع العبث وقلق 
الهويـــة، مـــع فرانز كافكا، فـــي تصوير 
البطـــل الغريب عن العالـــم، العاجز عن 
الفعـــل، ومع الشـــعر العربـــي الحديث 
(الســـياب، أدونيس، درويش) من خلال 

التوتر بين الحلم والانكسار.

تصدع الأمومة

إلى نمط  تنتمي رواية ”أبيغـــوس“ 
الروايـــة التي تقوض البنـــاء التقليدي 
للحكاية. فالسرد فيها يتسم بالتشظي، 
تسلســـلي  لمنطـــق  الخضـــوع  وعـــدم 
زمنـــي خطي. تبـــدأ الرواية مـــن نقطة 
غيـــر يقينية، ويبدو أن الســـارد نفســـه 
غيـــر واثق مـــن موقعه داخـــل الحدث، 
مما يجعـــل القارئ في موقـــع المتلقي 

المتسائل لا المشارك المتعاطف.

نحـــن هنا لا نواجه ســـردا تقليديا، 
بل نصا مكتنزا بالألم، مسكونا بالمرآة، 
ومشحونا بتجليات فلسفية عن الجسد، 
الهويـــة، والعلاقـــة المضطربـــة بيـــن 
الإنســـان والآخر، لاســـيما عندما يكون 
الآخـــر أما والروائية لا تســـرد فقط، بل 
تعرض سيرة ذاتية متخيلة أو محتملة، 
تتقاطع فيها حـــدود الواقع والمتخيل، 
الشـــخصي والجمعي، الجسد والوعي، 
لتقدم نصا استثنائيا يستحق التوقف 

عنده طويلا.
اللغـــة فـــي ”أبيغوس“ ليســـت أداة 
تواصـــل، بل معضلـــة وجوديـــة. فهي 
تنطـــوي على تـــردد معرفـــي وأخلاقي، 
وتحمل فـــي طياتها شـــكا فـــي القدرة 
على تمثيل الحقيقة. تســـتخدم الكاتبة 
تراكيب لغوية مكثفة، مشحونة بالتوتر 
والدلالـــة، ويغلـــب على النـــص الطابع 
الاستعاري والتضميني، ما يجعل اللغة 

بطلا قائما بذاته داخل النص.
يتحـــول النـــص إلى ســـاحة لغوية 
تتصارع فيها الذات مع اللغة نفســـها، 
وتطرح أســـئلة من قبيل: هل تســـتطيع 
اللغـــة احتـــواء التجربـــة؟ ومـــا حدود 
التعبيـــر فـــي ظـــل القمـــع السياســـي 
والتمزق النفسي؟ وهل يمكن للكلمة أن 

تحرر أم أنها امتداد لقيد أعمق؟
هكذا تتحول اللغة إلى أداة كشـــف 
لا تغطيـــة، وإلـــى مـــرآة للـــذات القلقة 

والممزقة، لا وسيلة لترميمها.

هـــي البطل  اللغـــة فـــي ”أبيغوس“ 
الخفـــي. إنهـــا لغـــة متوتـــرة، فخمـــة، 
متخمة بالاســـتعارات، تعج بالمفارقات، 
وتحمل عــــبء التجـربة الثقيلـة. النص 
لا يـروى بل ينحت نحتا، حيث كـل جملة 
تحمل بعـــدا شـــعوريا وفكـريـــا كثيفا. 
الجمـــل طويلة غالبـــا، تتدفق بلا توقف 
كأنهـــا أفكـار مشـــتعلة تلاحـــق القارئ 

وتستنطقه.
فـــي الكثير مـــن المقاطـــع، تتحول 
اللغة إلى نوع من ”المونولوج الداخلي 
الفلســـفي“، تذكـــر بأســـاليب موريـــس 
بلانشو أو توماس برنهارد. إنها ليست 
مجـــرد أداة للســـرد، بل تجربـــة قائمة 
بذاتهـــا، تعيـــد تشـــكيل الواقع حســـب 

إيقاعها الخاص.
فـــي قلب النـــص، تتربـــع ”جانيت“ 
بوصفها نقيضا مطلقـــا لفكرة الأمومة. 
هي ليســـت فقط أما فاشـــلة، بل معادية 
بالأم:  المرتبطـــة  التقليديـــة  للمشـــاعر 
الحنـــان، التضحيـــة، الحمايـــة. تصـــر 
على إنـــكار ابنتها، تخفيهـــا في العالم 
مختبـــر  ضمـــن  تحاصرهـــا  الســـفلي، 
تجارب، وتســـتخدمها كأداة لمشروعها 
التجاري والنفســـي. هذا النفي المتكرر 
لأنجيلا يعكس نزعـــة جانيت في إعادة 
تشكيل العالم حسب رغباتها، بعيدا عن 

العواطف والالتزامات الأخلاقية.
جانيت لا تعيـــش كأم، بل كمخططة 
ومالكة وصانعة فـــرص. تغلف علاقتها 
بالعالـــم بالدهاء، بالتجميـــل، بالإخفاء 
والتلاعب، بينما الحقيقة الوحيدة التي 
لا تســـتطيع التحكـــم بها هـــي أنجيلا، 
التي تشكـل نقطـة ضعفهـا وفضيحتها، 
وربمـــا مرآتهـــا القاتمـــة التـــي حاولت 

دفنها.
أنجيلا ليست فقط شخصية روائية، 
بـــل تمثيـــل مجـــازي للوعـــي المغيب، 
للابن المهمل، للصوت الذي لا يســـمع. 
مريضـــة نفســـيا، لكنها حـــادة الذكاء، 
بالنباتات،  بالألوان،  بالضوء،  مهووسة 
والاختبار. هي أيضا باحثة عن أصلها، 
عن سؤالها الوجودي الكبير: ”أنا من؟“. 
نشأت في عزلة قسرية، وورثت عالما من 

الكتمان والتجريب والتعتيم.
ورغم كل شيء، حافظت على نبضها 
الداخلـــي. حتى في صمتها الطويل بعد 
اختفاء جوليـــا، وحتى بعد ما يبدو أنه 
جريمـــة قتل لأمهـــا، لا تنفجر بالصراخ، 
بل تختفي كما اختفت أمها، في ســـردية 
دائرية، غامضة، متشابكة. أنجيلا تمثل 
الجـــرح الصامت، ورد الفعـــل المؤجل، 
لكنها أيضا مرآة مكســـورة لا تعكس إلا 

التشوهات.
أو  ”آدم“  شـــخصية  النـــص  يقـــدم 
الاســـم المســـتعار الـــذي  ”أبيغـــوس“ 
ينتخبه لنفســـه، بوصفه نتاجا مشوها 
لحيـــاة مأزومة ومقطعة. ولـــد من أم لا 
تريد الاعتراف به، ونشأ في بيئة تغذي 

العزلة وتســـتنبت الألم، مصاب بإعاقة 
حســـية، فاقد لحاســـتي الذوق والشم، 

ويعاني اضطرابات نفسية معقدة.
يصف نفســـه بأنه ”ضفدع بشري“، 
وهـــي اســـتعارة ثقيلة ومثيـــرة في آن، 
تشـــير إلـــى تجربة تمـــزج بيـــن العلم 
والأســـطورة، بين المختبـــر والحكاية، 
والقهـــر  البيولوجيـــة  التجربـــة  بيـــن 
النفســـي. هـــذه الاســـتعارة تحوله إلى 
كائن هجين، يختبر الحياة دون مرجعية 
بشـــرية مكتملة. الضفدع هنا ليس فقط 
تشبيها ســـطحيا، بل اســـتعارة عميقة 
لتجربـــة المســـخ والتحـــول والاختبار 

القاسي.

أسطورة الهوية

تشغل المرايا حيزا رمزيا هائلا في 
النص، فهي ليست مجرد أدوات 
انعـــكاس بصـــري، بـــل آليـــات 
تشخيص نفسي. لكل شخصية 
علاقتهـــا الخاصة مـــع المرآة، 

والراوي،  أنجيـــلا  خاصة 
فكلاهما يـــرى في المرآة ما لا 
يقال، ما يخجـــل، ما يطمس. 

المرايـــا تحاكـــم، تفضح، 
الماضي  وتســـتدعي  تحلل، 
والاحتمـــال. كمـــا أنها تقدم 

غير  متعـــددة،  متغيـــرة،  صـــورة 
ثابتة، تماما مثل هوية الشخصيات.

الراوي نفســـه يســـكن غرفة مرايا، 
يعيـــش فـــي مواجهتها، ويتحـــول مع 
الزمـــن إلى مـــرآة للآخريـــن، خصوصا 
أمه. كل مرايا النص مشروخة، مشوهة، 
لكنهـــا الوحيـــدة القـــادرة علـــى منـــح 
ولو  بوجودها،  اعترافـــا  الشـــخصيات 

بصورة ناقصة.
تحـــت الغـــلاف النفســـي والفنـــي 
للنص، يلوح ســـؤال العدالة بحدة. هل 
مـــا فعلته أنجيـــلا كان انتقاما أم بحثا 
عن خلاص؟ هل اختفاء جانيت كان قدرا 
أو نتيجة لســـلوكها القاسي؟ هل الحب 

مبرر كاف للبقاء أم سبب للفرار؟

النـــص لا يقدم أجوبـــة واضحة، بل 
يبقي كل الخيارات مفتوحة، في سردية 
تتجنب الحســـم الأخلاقي. شـــخصياته 
معذبـــة، مخطئة، ضحية وجانية في آن. 
ولذلك، يبدو أن فكرة ”العدالة الأرضية“ 
غير واردة، وأن مـــا يحكم المصائر هو 

خليط مـــن الندم، والخـــوف، والصدفة، 
والماضي المتراكم.

فـــي نهايـــة النـــص، نتابـــع تحول 
إلـــى ”أبيغـــوس“،  الـــراوي مـــن ”آدم“ 
الاسم المســـتعار المأخوذ من أسطورة 
مفقودة. هذا التحول ليس مجرد تغيير 
في الاسم، بل إعادة ولادة بعد انهيار كل 
شـــيء: الأم، الحواس، الحب، الطفولة، 
المرايا. ”أبيغوس“ هو إعلان تمرد على 
المصير، وادعاء للســـيادة على سردية 

الحياة، مهما كانت ممزقة.
الاســـم الجديد يصبح شعارا لحياة 
مصنوعة لا موروثة، لتجربة تنتمي إلى 
الذات، لا إلى الآخرين. وهو بذلك ينتزع 
تعريفـــه من الرمـــاد، رافضـــا أن يكون 
مجرد ضحية أو ضفدع، ويعيد تشـــكيل 
ذاته كشخصية رمزية في فضاء وجودي 

مفتوح.
”أبيغـــوس“ ليس نصا يمكن تأطيره 
بسهولة، ولا يمكن اختزاله 
فـــي جملـــة أو ثيمـــة. إنـــه 
نص متفجـــر بالاحتمالات، 
ينبـــض  الأبعـــاد،  متشـــابك 
بالألـــم والجمـــال، ويؤســـس 
تتقاطع  الكتابـــة  مـــن  لنـــوع 
فيها الأشكال الأدبية: السيرة، 
الاعتراف،  القصيـــدة،  الرواية، 

المرافعة النفسية.
أبيغـــوس  ترضـــي  لا  قـــد 
القـــارئ التقليـــدي، لكنها بلا شـــك تهز 
القـــارئ المتـــورط في الأســـئلة الكبرى 
عـــن ”الـــذات“، و“الآخـــر“، و“الهوية“، 
و“الألم“، وتترك أثـــرا طويلا، كما تفعل 
المرايا: لا تعطي الحقيقة، لكنها تكشف 
ليست  هشاشتنا أمامها. إن ”أبيغوس“ 
فقـــط تجربة ســـردية جماليـــة، بل هي 
مشـــروع معرفي صغير، يســـائل اللغة، 
الهويـــة، والواقع فـــي آن، وهي في ذلك 
تنتمي إلى الروايـــات العربية الجديدة 
التي تتجـــاوز الحكاية نحـــو التخييل 
التأويلـــي، وتجعل من الرواية ســـاحة 

للتفكير، لا فقط للتسلية أو التوثيق.
ويذكـــر أن رواية ”أبيغوس“ صدرت 
مؤخرا عن دار ”أورورا“ الكندية للنشـــر 
والتوزيـــع وفي سلســـلة ”أدب العالم“، 
وجـــاءت فـــي طبعـــة أنيقة مـــن القطع 
الصغير بتصدير من الشـــاعر والروائي 

التونسي لطفي الشابي.
أمـــا جهينـــة العـــوام فهـــي روائية 
وكاتبة ســـيناريو ســـورية مقيمة بدولة 
الإمارات، صدر لهـــا في الرواية، ”تحت 
و“واو  بريـــة“  ”أنثـــى  القمـــر“،  ســـرة 
”العصفورة  القصـــة  وفـــي  الدهشـــة“، 
الســـحرية“. كتبت العديـــد من المقالات 
فـــي المجـــلات والصحـــف والمواقـــع 
الإلكترونية العربية، وخاضت تجربتين 
فـــي الإخراج الســـينمائي عبـــر فيلمين 
قصيريـــن هما ”نـــص نعـــل“ و“فاصلة 

منقوطة“.
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رواية تؤسس لنوع من الكتابة تتقاطع 
فيها الأشكال الأدبية

توقفــــــت الروايات العربية المعاصرة 
عن تقديم الحكايات، وغاصت أكثر 
ــــــع الظواهر وطرح الأســــــئلة  في تتب
الحارقة بأســــــاليب متنوعة ومتعددة 
لكن محركهــــــا واحد هو الجرأة في 
للكاتبة  الطــــــرح. رواية ”أبيغــــــوس“ 
الســــــورية جهينة العــــــوام من هذه 
ــــــي تتجــــــاوز حدود  ــــــات، الت الرواي
الجنس الأدبي وتمزج العوالم بوعي 

لتورطنا في لعبتها السردية.

أبيغوس.. حكاية مضادة لعاطفة 

الأمومة وفلسفة الألم

الرواية قد لا ترضي القارئ 

التقليدي، لكنها بلا شك 

تهز القارئ المتورط 

في الأسئلة الكبرى 

عن {الذات» و{الآخر»

نحن هنا لا نواجه سردا 

تقليديا، بل نصا مكتنزا 

بالألم ومشحونا بتجليات 

فلسفية عن الجسد والهوية 

والعلاقة المضطربة

أم فاشلة معادية للمشاعر التقليدية (لوحة للفنانة سارة شمة)

 عمــان - يـــدرس الباحـــث الجزائري 
الدكتـــور عبدالقادر بغاديـــد مدى تجلي 
نظرية التلقي في التراث النقدي العربي 
بعامـــة، وفـــي نقـــد حـــازم القرطاجني 
بخاصة، عبر كتابـــه الجديد ”إرهاصات 
نظريـــة التلقي في نقد حازم القرطاجني 

وتقاطعها مع فرضيات ياوس وآيرز“.
ويأتـــي الكتاب رغبة منـــه في إعادة 

الـــروح لأعمـــال العالـــم الجليـــل 
والناقد الكبير حازم القرطاجني، 
ونفـــض الغبـــار عـــن كتاباتـــه 
ولاســـيما مؤلفه ”منهاج البلغاء 
وســـراج الأدبـــاء“، الذي عد من 
العربي  النقـــد  مصـــادر  أهـــم 

وأجلها.
كتابه،  في  المؤلف  يعتمد 
الصـــادر عن ”الآن ناشـــرون 
وموزعـــون“ في الأردن، على 
المنهـــج الاســـتقرائي الذي 

يتـــلاءم وقضايا التلقـــي وتجلياته عند 
حازم القرطاجني.

وقـــد درس بغاديـــد، فـــي الكتـــاب، 
التلقي كتأســـيس تنظيري فـــي البداية 
متمثلا في الجهد الغربي، ثم البحث عن 
مكامن هذا التأسيس في التراث النقدي 
العربـــي عامة وفي النقـــد الحازمي على 
وجـــه التحديد، مخالفا فـــي ذلك التتبع 
التاريخي والأســـبقية الزمنية في طرح 
الإشـــكال، حيث تفـــرع بحثـــه بذلك إلى 
ثلاثة فصـــول، كانـــت فاتحتـــه بمدخل 
تنـــاول فيـــه عناصـــر وأســـس العملية 
التواصلية وتحديد مفاهيمها في مقارنة 
بين الغرب والعرب، وبعد ذلك فصل أول 
خصصـــه لنظريـــة التلقي فـــي مضانها 
الأولـــى وانطـــوى على ثلاثـــة مباحث، 
تنـــاول الأول الأصـــول المعرفية لنظرية 
التلقي، بينما خصـــص المبحث الثاني 
لدراســـة نشـــأة نظرية التلقي وعلاقتها 
بالمدارس النقدية الغربية، أما المبحث 
الثالـــث فخصص لركائـــز نظرية التلقي 

وأعلامها.
وخصـــص بغاديـــد الفصـــل الثاني 
لتحليـــل التلقـــي فـــي الحركـــة النقدية 
الغربيـــة والعربيـــة في ثلاثـــة مباحث، 
بداية بالتلقـــي في النقـــد اليوناني، ثم 
التلقـــي في المـــوروث النقـــدي العربي، 
وختاما بالجهود العربيـــة الحديثة في 

التلقي.
أما ثالـــث فصول الكتاب فعرض فيه 
المؤلـــف للتلقي في النقـــد الحازمي في 
ثلاثة مباحث أيضـــا، بدأها من الأصول 
المعرفيـــة والأســـس النقديـــة في ضوء 
المنهاج، ثـــم تناول ملامـــح التلقي عن 
حازم القرطاجني، ليـــدرس في المبحث 
الثالـــث تلاقـــح النقـــد الحازمـــي مـــع 

فرضيات ياوس وآيزر.
وقد اختتم د. بغاديد الكتاب بخاتمة 
ضمنهـــا أهـــم النتائـــج التـــي توصـــل 
إليهـــا، وخلالها يشـــير إلـــى أن نظرية 
التلقي واجهت مخاضا عســـيرا قبل أن 
تخرج للوجود كنظرية لها من الأســـس 
والركائز مـــا يجعلها رؤية نقدية جديرة 
بالاهتمام الذي حظيت به، ويمكن حصر 
هذا المخاض فـــي اتجاهين؛ الأول مثله 
النقد الماركســـي، وفيه يـــكاد يلغى دور 
المتلقي في العمليـــة التواصلية وتلقي 
العمل الأدبي، أما الاتجاه الثاني فمثلته 
الوجودية والبنيوية حيث ظهرت بعض 

الإرهاصات الفردية التي أعطت المتلقي 
البعض من الاهتمام.

ويبيـــن المؤلف أن حازم القرطاحني 
من خلال مؤلفه ”منهاج البلغاء وســـراج 
الأدبـــاء“، اســـتطاع أن ينفـــرد بإبـــداع 
نقـــدي متميـــز للشـــعر العربي بكشـــفه 
عـــن خصوصية في الشـــعر لـــم يكن لها 
اهتمـــام من قبل وبالأخـــص العلاقة بين 
النص والمبـــدع والمتلقي فـــي العملية 

التواصلية.
تغير  أن  إلـــى  وتوصل 
النظـــرة النقديـــة العربيـــة 
خاصة بعـــد إطـــلاع النقاد 
العـــرب القدامى علـــى ثقافة 
النقدي  الدرس  أعطى  غيرهم 
القديم طابـــع الدقة والمنطق 
وذلـــك مـــن خـــلال تعرضهـــم 
لقضايا الشعر اليوناني خاصة 
لأرســـطو  كتـــاب ”فن الشـــعر“ 
شـــروحاته  تعـــددت  والـــذي 

وقراءاته بين الكثير من النقاد العرب.
كمـــا يؤكـــد أن اطلاع النقـــاد العرب 
القدماء على ثقافة الغير اليونانية أخرج 
الدرس النقدي من تلك المحاولات الأولية 
التي لم تكن ســـوى رصـــد للقوانين عن 
طريق الذوق الفنـــي مع تداخل النقد مع 

البلاغة فتعدت القضايا النقدية.
ولفت إلـــى بروز حـــازم القرطاجني 
ومحاولتـــه الجـــادة فـــي الجمـــع بيـــن 
بلاغتيـــن: بلاغة عربيـــة خالصة وأخرى 
منطقية، اعتمد في الأولى على المؤلفات 
الشعرية العربية في ضبط نظريته حول 
الشـــعر والشاعر باســـتناده على قضايا 
تخص الشـــعر العربـــي ومحاولة الربط 
بينهما. كما اعتمد على البلاغة المنطقية 
والتي استمدها من النظريات الأرسطية 
وما جـــاءت بـــه الفلســـفة اليونانية من 
قضايا أحسن فهمها وأخذ منها ما أفاده 
في ضبط آرائه النقدية، كالمحاكاة التي 
ربطهـــا بالتخييل والوزن والموســـيقى 

وما لهما من وقع في نفس المتلقي.

القرطاجنـــي  براعـــة  إلـــى  ويشـــير 
النقديـــة مـــن خـــلال تجـــاوزه لبعـــض 
قضايا الشـــعر أو موافقته لها كالأوزان 
والقوافـــي والتـــي رفض فيهـــا الدوائر 
الشـــعرية العروضيـــة، وكذلـــك المطالع 
والمقاطع والوحـــدة العضوية للقصيدة 
وما تعلق بالشكل والمضمون، واهتمامه 
بعنصر المراوحة بين المعاني الشعرية 
والخطابية وعلاقة المبـــدع بالتلقي في 

إظهار الشعرية.
وخلـــص أيضـــا إلـــى ظهـــور بعض 
الإرهاصـــات الأوليـــة عـــن التلقـــي في 
المصنفات النقدية القديمة والتي مهدت 
للدراسات الحديثة وخاصة ما ظهر منها 
فـــي الفكر النقـــدي الحازمـــي من خلال 
اهتمامـــه بالمتلقـــي كطرف فـــي حدوث 
العملية التواصلية وبناء النتاج الأدبي.

حازم القرطاجني أول

من منح المتلقي دورا

في الكتابة الأدبية

المتلقي طرف في بناء النتاج الأدبي

نبيل قديش
كاتب تونسي

الكتاب يؤكد ظهور بعض 

الإرهاصات الأولية عن 

التلقي عند حازم القرطاجني 

الذي مهد للدراسات 

الحديثة التي تلته



 فــــي خطــــوة جديــــدة تبــــرز الحضور 
المتصاعد للســــينما المغربية على الساحة 
الدوليــــة، اســــتطاع فيلم ”طحالــــب مرة“ 
للمخــــرج المغربــــي إدريــــس شــــويكة أن 
يحصد أربــــع جوائز مرموقة دفعة واحدة 
فــــي مهرجــــان ”كولــــدن فيمــــي“ الدولــــي 
بالعاصمــــة البلغارية صوفيــــا، وهو أول 

عرض دولــــي للفيلم، ليبين لنا قوة تأثيره 
الفني ورسالته الاجتماعية الهادفة، وهذا 
التتويج هــــو مكافأة لمجهــــود فريق عمل 
ولرؤيــــة إخراجيــــة تحمــــل بصمة خاصة 
فــــي التعامل مع قضايــــا الواقع المغربي، 
من خلال عدســــة إنســــانية تنفذ إلى عمق 

المهمشين والمنسيين.

حكاية من الهامش

يمثل هــــذا الإنجاز محطة مضيئة في 
مسار السينما المغربية المعاصرة، ويؤكد 
أنها باتت قادرة على مخاطبة العالم بلغة 
ســــينمائية مغربيــــة، تنطلــــق من المحلي 

لتُخاطب الإنساني الكوني.
يــــرى إدريــــس شــــويكة أن الســــينما 
هــــي صرخة جمالية في وجه ما يســــميه 
الاعتيــــاد القاتل، عندما يعيش الإنســــان 
وســــط ضغوط اجتماعية ونفســــية تكاد 
تطفــــئ فيه الحــــس بالكرامة والدهشــــة. 
ومــــن هذا المنطلق لا يشــــتغل على الأفلام 
بدافــــع الحاجة إلى التعبيــــر والاحتجاج 
الفني على واقع مليء بالقبح، كما يسعى 
الفن إلى تحويله إلى مــــادة قابلة للتأمل 

والفهم.
هو  بالنسبة إليه، فيلم ”طحالب مرة“ 
محاولة لتزيين البؤس أو دغدغة المشاعر، 
ورهــــان علــــى الحقيقة القاســــية بصيغة 
فنيــــة راقية، قــــادرة على إزعاج المشُــــاهد 

بقدر ما تُوقظه.
ويشدد شويكة في حديثه لـ“العرب“ 
على أن الفيلم هو نتيجة تلاحم فريق 
عمل آمن بالفكــــرة، واجتهد على كل 
والتقنيون  فالممثلون  المســــتويات، 
ومصممو الصورة والموسيقيون، 
جميعهــــم اشــــتغلوا في ظروف 
غير مريحة، لكن بحب وشــــغف 

جعلا الفيلم يبلغ هذا المســــتوى من القوة 
والتماسك.

فــــوز ”طحالب مــــرة“ بجوائــــز أفضل 
درامــــا لفيلــــم أجنبــــي، وأفضــــل إخراج، 
موســــيقى  وأفضــــل  تصويــــر،  وأفضــــل 
العمــــل  أن  برأيــــه  يؤكــــد  تصويريــــة، 
الســــينمائي حين يُبنى على رؤية جماعية 
وصدق فني، لا بد أن يلفت الانتباه الدولي 

حتى في ظل محدودية الموارد.
يصف شــــويكة فيلمه بأنه نافذة على 
عالم صامت، لا تصله عدســــات الإعلام أو 
اهتمام السينما التجارية. وتدور الحكاية 
حول فتــــاة تجمع الطحالب من شــــواطئ 
مهجورة، لكن القصــــة الحقيقية تكمن في 
الطبقات الخفية من الاستغلال والهشاشة 
والتهريــــب والتمييز التي تعيشــــها هذه 

الفئة.
فالفتـــاة التـــي تظهـــر وحيـــدة في 
المشـــهد، تمثل جموع النساء المهمشات، 

في القرى الساحلية، وفي كل مجتمعات 
العزلة والإقصاء.

ويؤكد شـــويكة أن الهـــدف من الفيلم 
هو عرض نموذج حـــي، كون أنثى تقاوم 
بصمت وتعيـــش بقوة، رغم هشاشـــتها 
الظاهـــرة، ومن خلال هذا النموذج يطرح 
الفيلم أســـئلة حـــول الكرامة الإنســـانية 
والعدالة الاجتماعية والسلطة الذكورية.

مغامرة فنية

يمتــــدح شــــويكة أداء الممثلة يســــرى 
بوحمــــوش، ويصفــــه بأنــــه أداء نابع من 
الممثلــــة  خضعــــت  إذ  والــــروح،  الجســــد 
لتدريب ميداني حقيقي، وشــــاركت نســــاء 
الهامــــش فــــي حياتهــــن اليوميــــة لتفهم 
طبيعة دورها، وهو مــــا منحها قدرة على 
التجســــيد الصادق الخالي مــــن التصنع، 
مضيفا ”الجهد النفســــي والجسدي الذي 

بذلتــــه أمام الكاميرا، جعــــل أداءها مؤثرًا 
حقــــا، وهو مــــا قدّرته لجنــــة التحكيم في 

المهرجان.“
يشــــير المخرج إلى أن تتويج ”طحالب 
فتح أبوابًا جديــــدة، إذ بدأت جهات  مرة“ 
أوروبية، خاصة من ألمانيا وفرنسا، تبدي 
اهتمامًا بتوزيع الفيلم، بل هناك اتصالات 
جارية بشأن إمكانية عرضه في مهرجانات 
كبرى مثــــل ”البندقية“ و“برليناله“. ويرى 
أن هــــذا التتويــــج يشــــجع الســــينمائيين 
المغاربة على خــــوض مغامرات فنية أكثر 

جرأة، دون الخضوع لمتطلبات السوق.
ويُعد إدريس شــــويكة مــــن المخرجين 
المغاربــــة الذيــــن راكمــــوا تجربــــة نوعية 
متفردة، كونه تنقل بين التلفزيون والمسرح 
والســــينما، واشــــتغل دائمًا بروح الفنان 
المتأمــــل لا التقني فقط، كما درس الإخراج 
بباريس، واشــــتغل منذ التســــعينات على 
أفلام وُصفت بالملتزمة، من بينها ”مبروك“ 

و“ضــــد التيــــار“ و“فينك الأيــــام“ و“فداء“ 
و“شــــادية“، وكلها أعمال  و“علام الخيل“ 
اتسمت بطرح اجتماعي وإنساني مغربي.

ويواصل نشـــاطه إلى اليـــوم بنفس 
الوتيـــرة الفنيـــة، وفيلـــم ”طحالب مرة“ 
يُعـــد خلاصة مرحلة فنيـــة جديدة، حيث 
يقارب مواضيع مثل الإرث والتمييز ضد 
النساء في مجتمعات تعيش على هامش 
الحياة الحديثـــة، وتكافح من أجل البقاء 

والكرامة.
ويصر شويكة على أن السينما يجب 
أن تُصنع من أجل الإنســـان، لا من أجل 
الجوائز أو المهرجانـــات فقط. ويرى أن 
الفيلم الجيد هو الذي يُحرّك شـــيئًا في 
الداخل، ويخلق حوارًا مع الواقع، حتى 
بعـــد أن تُطفأ الأضواء. من هذا المنظور، 
يُكرّس فنه لخدمة قضايا الناس، ويجعل 
من الســـينما أداة تأمـــل ونقد وحلم في 

آن واحد.

{العرب»: السينما صرخة جمالية في وجه الاعتياد القاتل  إدريس شويكة لـ
يراهن المخرج الســــــينمائي المغربي إدريس شــــــويكة على قــــــوة المواضيع 
التي يطرحها، ودقة نســــــجه لعناصر أفلامه لتكون بمثابة مســــــاحة للحلم 
والاكتشــــــاف والنقد فــــــي آن واحد. وقد توج فيلمــــــه الجديد ”طحالب مرة“ 
بالعديد من الجوائز الدولية مؤخرا. وفي هذا الســــــياق التقته ”العرب” في 
حوار حول تجربته الجديدة، وركزت على فلســــــفة اشــــــتغاله الفني، ورؤيته 

لمستقبل السينما المغربية.

 أغاديــر (المغــرب) - انطلقت مســـاء 
الجمعة فعاليات الدورة السادسة عشرة 
للمهرجـــان الدولـــي للشـــريط الوثائقي 
بأغاديـــر (فيدادوك)، الذي تنظمه جمعية 
الثقافة والتربية بواســـطة الســـمعي – 
البصري، ويســـتمر إلى غايـــة 18 يونيو 
الجـــاري بســـينما الصحـــراء، بحضور 
نخبة من الشـــخصيات الثقافية والفنية 

من المغرب والعالم.
 يتنافـــس في هذه الـــدورة 19 فيلمًا 
وثائقيًـــا تمثـــل 20 بلـــدًا مـــن مختلـــف 
القـــارات، مع حضـــور بـــارز لمخرجين 
ناشـــئين مـــن أفريقيا والعالـــم العربي، 
إلى جانب مخرجات من أوروبا وكيبيك، 

متعددة  موضوعـــات  أعمالهن  تناولـــت 
تمس الروابط الاجتماعية والأسرية، في 

مقاربة سينمائية متنوعة وغنية.
وكـــرّم المهرجان المخرجـــة الهندية 
نيشـــثا جيـــن، التي ستشـــارك تجربتها 
مـــع الجمهور من خلال عـــرض فيلميها 
الحائزين على جوائز: ”ثـــورة الزراعة“ 
(2022)، في  (2024) و“الخيـــط الذهبـــي“ 
ســـياق وفاء المهرجان لـــروح الانفتاح 
والتقدير للســـينما الوثائقية النســـوية. 
ومـــن أبرز فقرات البرمجـــة كذلك عرض 
النســـخة المرممـــة من الفيلـــم اللبناني 
 (1984) والذئـــاب“  ”ليلـــى  الشـــهير 
للمخرجـــة هيني ســـرور، بتقديم الفنانة 

تـــودا بوعنانـــي، التـــي ســـاهمت فـــي 
طباعـــة وإنتـــاج العديد مـــن أعمال هذه 

السينمائية الرائدة عربيا.
وخـــلال هـــذا الحفل تم تقديـــم فيلم 
كانيـــل  للمخرجـــة  ”الطيـــر“  الافتتـــاح 
غوهور، وهو شريط وثائقي تم تصويره 
بمنطقـــة ســـيدي الربـــاط، ويركـــز على 
المـــزج الإبداعي بيـــن الفن التشـــكيلي 
التوعـــوي حـــول الطيـــور النـــادرة في 
المنتـــزه الوطنـــي، ومبادرات نســـائية 
محلية ناجحة ساهمت في تمكين المرأة 

القروية.
 ويبـــرز الفيلـــم كيف تمكنت نســـاء 
المنطقـــة من الخروج مـــن دائرة العزلة 

المنزلية، والمساهمة الفعلية في الحياة 
الاقتصاديـــة عبر تعلم الطـــرز وصناعة 
الخبـــز والحلويات وبيعها، وهو ما وفّر 
لهن مصدر دخل قار يعزز اســـتقلاليتهن 

ويكرس أدوارهن في التنمية المحلية.
وتبـــرز دورة هـــذه الســـنة تجـــارب 
ســـينمائية جديـــدة لجمهـــور المدينـــة 
والجهة، من خلال أفلام وثائقية مبتكرة 
تمنـــح الشـــباب فرصـــة التعـــرف على 
مختلـــف مراحل كتابة ســـيناريو الفيلم 
الوثائقـــي، وذلـــك عبر إقامـــات الكتابة، 
التي تهدف إلى مرافقة مشـــاريع الأفلام 
منذ الفكرة إلى الإنتاج، ودعم جيل جديد 

من المبدعين.
ســـنوية  مناســـبة  الحـــدث  ويُعـــد   
ينتظرهـــا عشـــاق الســـينما الوثائقيـــة 
في المغـــرب. وتتميز دورة هذه الســـنة 
بتكريمـــات وازنة، وتشـــتمل المســـابقة 
الرســـمية على أعمال مخرجين ناشئين 
من أفريقيا والعالـــم العربي، إلى جانب 
مخرجـــات من أوروبـــا وكنـــدا يعالجن 
الاجتماعية  والعلاقات  الأسرة  مواضيع 

بعمق إنساني رفيع.
ويتـــم التأكيـــد علـــى أن مهرجـــان 
”فيـــدادوك“ يواصـــل ترســـيخ مكانتـــه 
كمنصة رئيسية لدعم الإبداع السينمائي 
الوثائقي في المغرب، من خلال ”الخلية 
الوثائقيـــة“ التي تســـتقبل فـــي دورتها 
الثالثة عشـــرة أكثر من مئة مشـــارك من 
الشـــباب وطلبة الســـينما وتوفر فضاء 
للتكوين والتبادل وتطوير المشاريع، ما 
يجعلـــه رافعة حقيقية لولادة جيل جديد 
مـــن المخرجيـــن المغاربـــة والعرب في 

مجال الفيلم الوثائقي.
وتضم المســـابقة الرســـمية للأفلام 
الطويلة عروضًا أولى لأعمال تُعرض لأول 
م من طرف لجنة  مرة في المغـــرب، وتُقيَّ

تحكيـــم مكونة من المخرجة الفرنســـية 
سيلفي باليو، والمصور المغربي مهدي 
مريوش، والصحافي الســـنغالي أبوبكر 
ديمبا سيسوكو. كما سيتم عرض أربعة 
أفـــلام قصيرة أُنجزت في إطار ورشـــتي 
”رؤى متقاطعـــة“ بتونـــس و“الســـينما 
بلبنـــان، ضمن  والتنـــوع البيولوجـــي“ 
برنامج يعكس التزام المهرجان بتجديد 
أدوات العمـــل الوثائقـــي والانفتاح على 

البيئات الطبيعية والثقافية.
ولـــن تقتصـــر عـــروض الأفـــلام في 
المهرجان على قاعة ســـينما الصحراء، 
بل تمتد عبر ”طريق السينما“ -البرنامج 
المتنقـــل- لتصـــل إلـــى فضـــاءات غير 
تقليدية من بينها الســـجن المركزي في 
آيت ملول، وذلك بدعم من إدارة الســـجن 

واللجنة الجهوية لحقوق الإنسان.
وفي كلمة لها بهذه المناســـبة أكدت 
رئيســـة المهرجان هند سايح أن الدورة 
”فيـــدادوك“  مهمـــة  تواصـــل  الحاليـــة 
في ربـــط الثقافة بالتاريـــخ والمجتمع، 
مـــن خلال دعـــم قطـــاع وثائقـــي جريء 
ومســـتدام، قادر على توثيـــق الحاضر، 
وإبراز أصوات غير تقليدية، وبناء ذاكرة 

سمعية بصرية جماعية.
وقالـــت ”لا نزال نؤمـــن، أكثر من أي 
وقـــت مضـــى، بقـــوة الفيلـــم الوثائقي، 
وبقدرتـــه على بناء خيال جماعي وقطاع 

مستدام ذي اقتصاد فعلي.“
ويســـتمر المهرجان أيضًـــا في دعم 
المخرجين الشـــباب من خـــلال ”الخلية 
الوثائقية“، التي بلغـــت دورتها الثالثة 
عشــــرة، واســـتقطبـت نحـو 100 مشارك 
مـــن المتعلميـــن وحاملـــي المشـــاريع. 
وتهـــدف هـــذه المبـــادرة إلـــى تبـــادل 
الخبـــرات وتعزيـــز تكـويـــن جيـل جديد 
مـــن صنـــاع الـوثائقيـــات فـــي المغرب 

والمنطقة، في إطـــار ديناميكية تعليمية 
وإبداعية متكاملة.

منــــذ انطلاقــــه  وســــعى ”فيــــدادوك“ 
إلى أن يكــــون فضاءً للتفكيــــر والمغامرة 
الســــينمائية، وواجهــــة حقيقيــــة للأفلام 
الوثائقيــــة ذات البعــــد الإبداعي. وبفضل 
هــــذه الرؤيــــة تمكن مــــن أن يصبح خلال 
ست عشرة سنة تظاهرة سنوية مرجعية، 
تلعب دورًا محوريًا في النهوض بالسينما 
الوثائقيــــة محليًا ودوليًا. وقد ســــاهم من 
خــــلال برمجتــــه الثرية في توســــيع آفاق 
الجمهور، ومســــاءلة الواقــــع الاجتماعي 
بحساســــية وعمق، في وقــــت لا يزال فيه 
الفيلــــم الوثائقــــي مهمشًــــا في المشــــهد 
السمعي البصري العام. إلا أن ”فيدادوك“ 
يعيد الاعتبار لهذا الفن، ويمنحه مساحة 

ضرورية للتفكير والتغيير. واجهة حقيقية للأفلام الوثائقية

المهرجان الدولي للشريط الوثائقي بأغادير فضاء للتفكير

والمغامرة السينمائية

عبدعبدالرحيم الشافعي
ناقد سينمائي مغربي
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  الكاف (تونس) - أعلنت إدارة مهرجان 
”ســـينما فينيريا للهواة“ عن قائمة الأفلام 

المشـــاركة فـــي المســـابقة الدولية ضمن 
دورته الثانية، المقرر انطلاقها في الفترة 
من 20 إلـــى 22 يونيو الجاري، بمشـــاركة 
واسعة من دول عربية وأجنبية، تتصدرها 

السينما المصرية بأربعة أفلام قصيرة.
وتنافس مصر في مسابقات المهرجان 
بأفلام: ”مرار بطعم الشـــوكولاتة“ للمخرج 
مصطفى وفيق، الذي ســـبق أن شـــارك في 
عدد من المهرجانات السينمائية المحلية 
والدولية، أبرزها مهرجان القدس للسينما 
العربية، كمـــا حصل مؤخـــرا على جائزة 
الجمهـــور الكبـــرى فـــي الدورة الــــ58 من 
مهرجان البوابة الرقمية الدولي بالجزائر، 
ويســـلط الضـــوء علـــى مشـــكلة التنمـــر 
الوظيفي وتأثيره الذي ينعكس بشكل كبير 

على الواقع الاجتماعي الحالي.
ويتناول الفيلم ظاهرة التنمر الوظيفي 
بشـــكل جديد ومختلف، بأســـلوب صامت 
يعتمـــد في تقديمه على تعبيرات الممثلين 
فقـــط، مـــع إضفـــاء نـــوع مـــن الكوميديا 
البســـيطة، الفيلم تأليف وإخراج مصطفى 
وفيق، وبطولة وئام ســـام، وعمر عسران، 

وولي حنا، وعلي الشرشابي.
كمـــا يشـــارك مـــن مصـــر أفلام ”ســـر 
الإســـكندرية“ للمخرجـــة ياســـمين أحمد، 
للمخـــرج أحمـــد عـــزت،  و“كلهـــا تفـــرج“ 
للمخـــرج إســـلام  و“مبـــروك مـــا جالـــك“ 
عبدالجـــواد، ضمـــن فعاليـــات المهرجان 
الذي يسلط الضوء على تجارب سينمائية 

شبابية واعدة.
كمـــا تشـــارك الجزائر بفيلميـــن هما: 
”VANTBLACK“ لأكرم بن ســـعيد، و“لأجل أبي“ 

للمخرج عبدالجليل بولحبال، بينما يمثل 
المغرب فيلم ”هلوســـة“ للمخرج مصطفى 
الإدريســـي، ويشـــارك من العـــراق فيلمان 
لأحمد حليم، و“ســـاعي  همـــا: ”إنتيمينا“ 

البريد“ لحسين مهدي.
ويمثـــل البحرين فيلـــم ”مقبرة العقل“ 
لمريـــم عبد الغفار، فيما تشـــارك الولايات 
المتحـــدة الأمريكية بفيلـــم ”LIFE NOTE“ أو 
”ملاحظـــة الحياة“ للمخرج رشـــيد جنين، 
للمخرجة  ومن لبنان فيلم ”بيـــروت أنثى“ 
كرســـتين إبراهيـــم، ومـــن موريتانيا فيلم 
”أميـــرة“ لبوبكر إبراهيـــم المامي، وأخيرًا 
من الأردن فيلـــم ”ترويدة“ للمخرجة موني 

أبو سمرا.
وكشـــفت إدارة الـــدورة الثانيـــة مـــن 
المهرجان عن الأفلام التونســـية المشاركة 
في مســـابقة الأفلام الوطنيـــة، حيث تضم 
أربعـــة أفـــلام مميزة تعكس تنـــوع الرؤى 
والأساليب الإبداعية، وجهود السينمائيين 
الهـــواة فـــي تقديم ســـينما جـــادة ترتقي 

بحراك الفن السابع في تونس.
والفيلـــم الأول المشـــارك ضمـــن هذه 
المسابقة هو فيلم ”الفيصل“ للمخرجة هبة 
لبيض، والذي يحمل بعدًا بصريًا شاعريًا 
من خـــلال تفاعل الإنســـان والطبيعة. أما 
 OF SCARECROWS & THE” الفيلم الثاني فهـــو
RED ZONE“ للمخـــرج جـــلال الدين الفازعي، 

الذي يقـــدم رؤية ســـينمائية عميقة تربط 
بين الواقـــع والرمز. ويشـــارك أيضًا فيلم 
”أبوكان“ للمخرج كريمة الطرابلسي، وهو 
عمـــل درامي بصـــري بالأبيض والأســـود 
يلامس التوتـــرات العاطفيـــة. إلى جانب 
للمخرجة زينب   “FEMMES SUR SCÈNE” فيلـــم
بن صالح، الذي يسلّط الضوء على حضور 
النســـاء في الفضاء المسرحي، في تجربة 

فنية تتقاطع فيها الصورة مع الأداء.
وإلـــى جانـــب عـــروض الأفـــلام يقدم 
المهرجـــان لجمهـــوره من الســـينمائيين 
فـــي  تكوينيـــة  دورات  ثـــلاث  والهـــواة 
تخصصات مختلفة هي كتابة السيناريو، 

التصوير والإخراج السينمائي.
ويُعد مهرجان سينما فينيريا تظاهرة 
ســـينمائية ســـنوية تُقام في مدينة الكاف 
شـــمال غرب تونس، وتُركز بشـــكل خاص 
علـــى دعم وتشـــجيع الهـــواة فـــي مجال 

صناعة الســـينما، وهو مـــا يجعله منصة 
فريدة تُمكن صناع الأفلام غير المحترفين 
مـــن عرض أعمالهـــم والتفاعل مع جمهور 

حقيقي.
ويتضمـــن البرنامج العـــام للمهرجان 
مســـابقتين رئيســـيتين، الأولـــى وطنيـــة 
مخصصة للأفـــلام القصيرة التي ينجزها 
دوليـــة  والثانيـــة  التونســـيون،  الهـــواة 
تستقطب مشـــاركات من دول عربية عديدة 
مثـــل مصـــر، الجزائـــر، ليبيـــا، المغرب، 
ســـوريا، لبنان، وفلســـطين. هذا الانفتاح 
الإقليمـــي يمنـــح المهرجان بعـــدًا ثقافيًا 
عربيًـــا ويعزز فـــرص التبـــادل الفني بين 

المشاركين.

وتحظى ســـينما الهواة فـــي تونس 
بأهمية في قطاع الفن الســـابع يعود إلى 
نشـــأتها الأولى، حيث وجدت في ســـياق 
ثقافي وفنـــي يطمح إلى توســـيع قاعدة 
المشـــاركة في العمل الســـينمائي خارج 
الإطـــار الأكاديمـــي أو الإنتاج الرســـمي. 
وقـــد ارتبطـــت بدايـــات هذا النـــوع من 
الســـينما بنشـــاط النوادي الســـينمائية 
منذ ستينيات القرن الماضي، حيث كانت 
فضاءات ثقافية مثل دور الثقافة والمراكز 
الشبابية توفر إمكانيات محدودة، لكنها 
مهمـــة، لمحبّي الســـينما لتجريب أدوات 
التعبير البصـــري، والتدرب على تقنيات 

التصوير والمونتاج.
ورغـــم حيويتهـــا وإســـهامها كلبنة 
أولى في التأســـيس للحراك السينمائي 
في تونس، تواجه ســـينما الهواة جملة 
مـــن التحديات، أبرزها نقـــص التمويل، 
وضعف البنية التحتية، وغياب التكوين 
المســـتمر. كمـــا أن القوانيـــن المنظمة 
للقطـــاع الســـينمائي لا تعتـــرف كثيرًا 
بالإنتـــاج غيـــر المحتـــرف، مـــا يجعـــل 
أغلب أعمـــال المخرجيـــن الهواة خارج 
منظومـــة التوزيـــع والعرض الرســـمي. 
ومع ذلـــك، فـــإن تزايد انتشـــار تقنيات 
التصوير الرقمية والبرمجيات المجانية 
ســـهّل كثيرًا على الهواة إنتاج أفلامهم 

بإمكانيات بسيطة.
وتشـــهد ســـينما الهـــواة فـــي تونس 
نموًا متســـارعًا، رغـــم الصعوبات، خاصة 
مع إقبـــال الشـــباب على صناعـــة الأفلام 
أو  الإنترنـــت  علـــى  ونشـــرها  القصيـــرة 
مشـــاركتها في مهرجانـــات دولية للهواة. 
كمـــا أن إدماج تقنيات الهاتـــف المحمول 
والـــذكاء الاصطناعـــي في عمليـــة الإنتاج 
يفتح آفاقًا جديدة أمام مبدعين يتجاوزون 
قيود الموارد بإبداعهم. وتُعد هذه السينما 
اليوم مختبـــرًا خصبًا لصقل مواهب الغد 

في المجال السينمائي.

 تحتـــل أفلام الرعـــب موقعـــا متقدما 
فـــي دائـــرة اهتمامـــات صناع الســـينما 
العالميـــة، حيـــث تمثل رهانـــا مضمونا 
لتحقيـــق إيـــرادات كبيرة عنـــد عرضها، 
بسبب قدرتها على جذب شرائح عريضة 
مـــن المشـــاهدين الشـــباب والمراهقين، 
باعتبارهـــم الفئـــة الأكثـــر إقبـــالا علـــى 

مشاهدة الأعمال السينمائية.

هناك أعمال تعـــرض قصصا تتناول 
بيوتا قديمة مهجورة مسكونة بالأشباح 
العنيفة، مثل الفيلم الشـــهير ”المسكون“ 
لانطـــلاق  مقدمـــة  وكان   THE HAUNTING

النجم ليام نيســـون كواحد من أهم نجوم 
هوليوود خلال الثلاثـــة عقود الماضية، 
وأخرى تتناول الشياطين التي يقال إنها 
تسكن أجساد البشر، مثل سلسلة الأفلام 
 THE “ذات الإيرادات الكاســـحة ”الشعوذة
CONJURING بأجزائهـــا الأربعـــة، وآخرهـــا 

الجزء المنتظر إطلاقه في سبتمبر المقبل 
 THE LAST RITE “بعنوان ”الشـــعائر الأخيرة
وثلاثية أفلام INSIDIOUS  أو ”ماكر“، وثالثة 
تقدم مسارات دموية مرعبة لبعض القتلة 
وأهمهـــا  الســـيكوباتيين  المتسلســـلين 
سلســـلة SAW أو ”منشـــار“ وأخـــرى تقدم 

.ALIEN  خيالا علميا مرعبا مثل سلسلة
ويوجد مســـار مـــن مســـارات أفلام 
 FINAL الرعب الهوليوودية اتخذته سلسلة
DESTINATION أو ”الوجهة الأخيرة“ واستقى 

صناعه سردياته من الحكايات الإغريقية، 

كما في ملحمة ”أوريستس“ لإسيخليوس 
وتتنـــاول تحدي الإنســـان للقدر المتمثل 
في آلهة الأوليمب الأغريقية التي تغضب 
بشدة وتنزل عليه لعنات وكوارث نتيجة 

هذا التحدي.

كوارث دموية

طرحت هذه السلســـلة القضية بشكل 
بسيط، يتناسب مع العصر الحالي، وفي 
كل جزء من أجزاء السلســـلة الستة ترى 
إحدى الفتيات كارثة دموية مروعة تحصد 
عشـــرات الأرواح قبل وقوعها، شأنها في 
ذلك شأن عرّافات دلفي اللاتي كن يتنبأن 
بالكوارث في اليونـــان القديمة، ويحذرن 
الفتيـــات من الكوارث قبل وقوعها، إلا أن 
القليل منهن يســـتمعن ويستجبن، وتقع 
الكوارث وتنجو من يســـتمعن للنصائح، 
ويبـــدأ القدر في تنفيـــذ خطته، ويحصد 
المـــوت أرواح هؤلاء الناجين واحدا بعد 

الآخر.
وضخامــــة  للنجاحــــات  واســــتثمارا 
الإيرادات التي حققتها الأجزاء الخمســــة 
الســــابقة، عاود صنــــاع السلســــلة الكرة 
ليطلقوا مجددا الجزء السادس الذي جاء 
 FINAL DESTINATION BLOODLINES تحت عنــــوان
أو ”الوجهة الأخيــــرة- خط الدم“، وبلغت 
ميزانية إنتاجــــه 50 مليون دولار، وحصد 
خلال الأســــبوع الأول من عرضه إيرادات 
بلغــــت 235 مليون دولار، وســــط إشــــادات 
نقدية عالمية بالمســــتوي الفنــــي للفيلم، 
والقــــوي  الســــريع  الســــيناريو  خاصــــة 
المحكم، وكتبه جاي بوسيك ولوري إيفانز 
تايلــــور، والإخراج عــــال التقنية والمليء 
بالمفاجئــــات غير المتوقعة للمشــــاهدين، 

لزاك ليبوفيسكي وآدم شتاين.

استكشاف الأساطير

أشـــاد النقاد بتعمق الجزء السادس 
 BLOODLINES من السلســـلة المعنون باسم
واستكشـــاف الأســـاطير  أو ”خـــط الدم“ 
القديمـــة والمفاهيـــم الميتافيزيقية التي 

تقف وراء مفهوم القدر والموت المحتوم، 
ما أضفى على الفيلم طابعًا فلسفيًا نادرًا 

في أفلام الرعب التجارية.
وقدم ثنائي الإخراج زاك ليبوفيسكي 
بأســـلوبهما  المعروفيـــن  شـــتاين  وآدم 

البصري المبتكر الذي قدماه 
في فيلمهما الشهير ”غريب 
الأطوار“ FREAKS وصدر عام 

2018، في فيلمهما ”خط الدم“ 
معالجة أكثر جدية ورعبًا 

نفسيًا من مجرد عرض دموي 
لطرق الموت، مع الحفاظ على 
التقاليد التي أحبها الجمهور، 
مثل تسلسلات الموت المعقدة 

والمؤثرة بصريًا، وقالا في مقابلة 
مشتركة مع موقع ”كولايدر“ 

الإلكتروني العالمي ”لقد أردنا 
أن نُظهر كيف يتفاعل الإنسان 

مع قدره، لا أن نعرض فقط 
عمليات قتل بطرق ذكية.“

ومن أبرز نقاط القوة في 
الفيلم، كيفية تصميم لحظات 
الرعب، بحيث لا تعدو قفزات 

مفاجئة، لكن تسلسلا تصاعديا 
للتوتر، يعتمد على 
المؤثرات البصرية 

والصوتية والإيحاء أكثر 
من الدماء. كل مشـــهد موت تـــم تصميمه 
كأنه ”لوحة مصيـــر“، فيها تفاصيل خفية 
تنـــذر بالموت قبل وقوعه، مـــا زاد التوتر 

والاندماج لدى المشاهدين.
فـــي مقابـــل كـــوارث انفجـــار إحـــدى 
الطائـــرات وانهيـــار جســـر عمـــلاق على 
المحيـــط وتحطم لعبة القطـــار الأفعواني 
بمدينـــة الملاهـــي وغيرها مـــن الكوارث 
الدمويـــة التـــي تنبـــأت بهـــا الفتيات في 
الأجزاء الخمســـة الســـابقة وصدر الجزء 
الأول منها عام 2000. قدم الجزء الســـادس 
حلما متكررا للطالبة الجامعية ستيفاني، 
ترى فيه فتاة تدعى إيريس التي جســـدت 
دورها الممثلة الأميركية بريك باســـينجر 
تحتفـــل بخطبتها إلى أحد الشـــباب أثناء 
احتفـــال جرى بافتتاح برج ”ســـكاي فيو“ 
العمـــلاق في ســـتينيات القـــرن الماضي، 
حيـــث تشـــاهد كابوســـا مروعـــا لانهيار 
البرج الشـــاهق خلال افتتاحـــه ليلقى كل 
الموجوديـــن بمطعمه الفاخـــر المقام على 
قمتـــه مصرعهم، في حـــادث دموي مروع، 
باســـتثناء إيريـــس التـــي تنجو بســـبب 

حدسها الذي نبأها بانهيار البرج.
ومع تكرار الكابوس تتحرى ستيفاني 
عن واقعة انهيار البـــرج ليخبرها والدها 
أن جدتها إيريـــس كانت الناجية الوحيدة 
من الانهيـــار، وتقيم في منزل منعزل حتى 
تتجنـــب وصول الموت، لأنها خالفت خطة 

الموت لحصد كل الموجودين بالبرج.
وفي اللحظة التي تصل فيها الحفيدة 
ســـتيفاني لمقابلة جدتهـــا إيريس يحصد 
الموت حياة الجدة بعد أن تخبر حفيدتها 
بأنها كانت حاملا لحظة انهيار البرج عام 
1968 وتبدأ خطة الموت في تخطي إيريس 

بعد موتها إلى سلالتها.

الموت المحتوم

تنطلـــق الحفيدة ســـتيفاني ولعبت 
دورهـــا الفنانة الكندية كايتلين ســـانتا 
جوانـــا لتحذيـــر أفـــراد عائلتهـــا مـــن 
عليهـــم  المحتـــوم  المـــوت  ســـيناريو 

تأمينيـــة  تدابيـــر  اتخاذهـــم  ووجـــوب 
قصوى لمنـــع المصير الأســـود، لكنهم 
ينعتونها بالجنون ويمارســـون حياتهم 

بشكل طبيعي.
وعبْـــر العديد مـــن حبـــكات الرعب 
المصنوعة بحنكة وبراعة، 
يحصد الموت أفراد عائلة 
الجدة إيريس تباعا، 
وتتسبب أحداث بسيطة، 
مثل وقوع كأس يحوي أحد 
المشروبات أثناء حفل شواء 
عائلي، في تفاعل متسلسل، 
مع مقتل هوارد ابن إيريس 

بجزازة عشب.
وتتابع خطط الموت لتحصد 
الأحفاد تباعا حسب 
أعمارهم من خلال تفاعلات 
متسلسلة لتموت الابنة 
الكبرى سحقا في سيارة 
لجمع القمامة والابن في 
تفاعل آخر، حيث يخرج 
جهاز رنين مغناطيسي 
عن السيطرة ليكون حقلا 
مغناطيسيا هائلا يحصد في 
النهاية الابن الأوسط، 
وصولا بالطبع إلى 
ستيفاني بطلة العمل 
التي تذهب ضحية تفاعل متسلسل ناجم 
عــــن انفلات عملة معدنيــــة صغيرة من يد 
إحدى العجائز لتســــتقر بين قضبان أحد 
القطــــارات، وتتســــبب فــــي خروجــــه عن 
مســــاره ليضرب أعمدة كهربائية ضخمة 

تحصد حياة الحفيدة ستيفاني.

تقوم الملاحم الإغريقية الخالدة على 
فكرة تعظيم إرادة الإنســـان في مواجهة 
الكـــوارث والمهالك، وظهـــر الأمر جليا 
في ملحمة الأوديســـة للشـــاعر والكاتب 
الإغريقـــي هوميروس عبـــر تصدي بطل 
الملحمة أوديسوس للأهوال والمخاطر 
القدريـــة، إلا أن ثلاثيـــة ”أوريســـتيس“ 
الكاتب المسرحي الإغريقي إيسخليوس 
تعـــد نموذجا لقـــوة إرادة الإنســـان في 
مواجهة كوارث القدر، مهما كانت تبعات 

وتكلفة هذه المواجهة.
وهـــو أمـــر دفع فيلســـوف فرنســـا 
الوجودي الأشـــهر جان بول سارتر إلى 
”الذباب“  مســـرحيته  فـــي  اســـتلهامها 
وكتبها أثناء الاحتلال النازي لفرنســـا، 
محمـــلا إياهـــا إشـــارات رمزيـــة قوية 
تحث الفرنســـيين على مقاومة الاحتلال 
وســـلطة الماريشـــال بيتـــان الفرنســـي 

الخائن العميل للنازية.
الأخيرة“  ”الوجهة  سلســـلة  نجحت 
فـــي تضفير عنصري تشـــويق ســـردية 
الرعـــب والإثـــارة مـــع طرحهـــا الأعمق 
لكيفية تفاعل الإنســـان مع قـــدره، وهو 
طـــرح ممتـــد بلا نهايـــة يســـكن الوعي 
البشري منذ نشـــوء الإنسان على كوكب 

الأرض.

«الوجهة الأخيرة}.. سلسلة أفلام أميركية 

تطرح أسئلة وجودية

«سينما فينيريا} يستعد 

لدورة ثانية تدعم هواة 

السينما في تونس والعالم
فيلم «خط الدم} يحصد 230 مليون دولار في أول أسبوع من عرضه

”الموت لا يمكن خداعه“ هذا ما تؤكده سلســــــلة أفــــــلام ”الوجهة الأخيرة“ التي 
تواصل في جزئها السادس تفكيك مفهوم الموت وكيف تتعامل معه الأساطير 
والشــــــعوب، عبر حكاية متخيلة لحادث تســــــبب في تعطيل خطة الموت داخل 
عائلة، إلا أنه يعود مجددا ليبدأ في القضاء على أفرادها بطرق بسيطة لكنها 

أيضا معقدة ومروعة.

لا مفر من الموت

«مرار بطعم الشكولاتة} يشارك ممثلا لمصر لا أحد يريد أن يموت

المهرجان يقدم لجمهوره 

من السينمائيين والهواة 

ثلاث دورات تكوينية في 

تخصصات كتابة السيناريو، 

التصوير والإخراج السينمائي

,

ماجد كامل
كاتب مصري

سلسلة «الوجهة الأخيرة} 

طرحت كيفية تفاعل 

الإنسان مع قدره، وهو طرح 

يسكن الوعي البشري منذ 

نشوء الإنسان

استكشاف للأساطير 

والمفاهيم الميتافيزيقية 

التي تقف وراء مفهوم القدر 

والموت، أضفى على الفيلم 

ا
ً
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ً
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 القاهــرة - انطلقــــت فــــي العاصمــــة 
المصرية القاهــــرة فعاليات الــــدورة الـ45 
مــــن المعرض العام للفن التشــــكيلي تحت 
عنوان ”من الدهشة.. إلى الفن“، في تعبير 
واضح عن الرغبة في استكشاف التجربة 
البصرية بشكل مختلف ومفاجئ، ويعكس 

تنوع وغنى المشهد التشكيلي المصري.
ويقام المعــــرض داخل قصــــر الفنون 
وقاعة الباب بساحة دار الأوبرا المصرية، 
وافتتحــــه وزيــــر الثقافة الدكتــــور أحمد 
فؤاد هنو، بحضــــور كل من الدكتور وليد 
قانوش، رئيس قطاع الفنون التشــــكيلية، 
الدكتورة إيمان أســــامة القوميسير العام 
للمعــــرض خلال هــــذه الــــدورة، وأعضاء 

لجان الاختيار، ولفيف من الفنانين.
الخامســــة  العــــام  المعــــرض  دورة 
والأربعــــون، التي تســــتمر حتى الخامس 

عشر من يوليو المقبل، تأتي لتبرز اتساع 
التجربــــة التشــــكيلية المصريــــة وتعــــدد 
مســــتوياتها، كما تتيح الفرصة للجمهور 
العام للاطــــلاع على إنتاج فني يجمع بين 
التجريب والتأصيــــل، ويعبّر عن اللحظة 

الثقافية الراهنة.
ويشــــارك في هــــذه الــــدورة 326 فنانا 
بمجمــــوع أعمــــال 420 عملا فــــي مختلف 
المجلات التي تشــــمل التصوير، الرســــم، 
التصويــــر  الخــــزف،  النحــــت،  الحفــــر، 
غرافيــــك،  الكومبيوتــــر  الفوتوغرافــــي، 
التجهيــــز فــــي الفــــراغ، الأداء الحركــــي، 
الفــــن التفاعلي، والفيديــــو آرت. وتعكس 
هذه الأعمال أبرز الاتجاهات والأســــاليب 
التي أنتجهــــا الفنانون خلال الموســــمين 
السابقين، ما يمنح الدورة طابعا توثيقيا 

لحالة التشكيل المصري الراهنة.

وقــــال الدكتور وليد قانــــوش إن ”مع 
وصــــول المعــــرض العــــام إلــــى محطتــــه 
الخامســــة والأربعــــين بــــدأ التفكيــــر في 
حتمية التخطيط مبكرا في دورة اليوبيل 
الذهبي وهي على بُعد خمس دورات، فكان 
التفكير في أن تحتفي كل دورة ابتداء من 
الدورة الخامســــة والأربعــــين بنخبة من 
الأساتذة والرواد الذين أسسوا وساهموا 
في بلورة أهمية هــــذا الحدث منذ دوراته 
الأولــــى ورســــخوا مكانتــــه علــــى خارطة 

الفعاليات الفنية السنوية.“
وتابــــع ”لقــــد حرصنــــا على تشــــكيل 
الأعمــــال،  لاختيــــار  متخصصــــة  لجــــان 
اهتممنا أيضا بأن تصاحب هذه الفاعلية 
مجموعة مــــن الدراســــات النقديــــة التي 
توثق وترصد وتحُلل المشــــهد التشــــكيلي 
المصــــري الآني من جميــــع الزوايا، فضلا 
عن برنامج ثقافي يُثري الحدث بالمزيد من 

الأطروحات والأفكار.“
وأشــــارت الفنانة إيمان أسامة إلى أن 
”المعــــرض العام يصبــــو في دورتــــه الـ45 
إلى القيام بــــدوره الرائد والمهم في رصد 
مســــيرة الحركة التشــــكيلية المصرية، في 
ظل تداعيــــات وتقلبــــات كثيــــرة أصابت 
العالم في السنوات الأخيرة بتوتر البيئة 
الآمنــــة للإبــــداع، ورغــــم ذلك لــــم يختفِ 
النبــــض الحــــيّ للفنانين الذيــــن احتموا 
بدِرع تجربتهــــم الفنية، فكان إبداعهم هو 
المحُرك الأول والأكثر تأثيرًا لتدفق الحياة 

في شريان الفن.“
كان  العــــام  المعــــرض  ”لأن  وتابعــــت 
وســــيظل قِبلة الحِراك التشكيلي المصري 
وتجاربه البصريــــة الثرية، فإنه يأمل في 
دورتــــه الحالية فــــي التأكيــــد على تقديم 
وعرض أعمال تشــــكيلية قادرة على إثارة 
من أبرز ملامــــح المعرض هذا  الدهشــــة.“ 
العام هو تحديث آليــــات التقديم والفرز، 

حيث تم اعتماد نظــــام إلكتروني بالكامل 
لاستقبال المشاركات، دون توجيه دعوات 
مســــبقة كما كان معتادًا في السابق، مما 
أتــــاح الفرصة أمام شــــريحة أوســــع من 

الفنانين.
واشــــترطت اللجنــــة المنظمة أن يكون 
المشــــاركون مصريي الجنســــية، وألا يقل 
عمــــر الفنــــان عــــن 35 عاما وقــــت افتتاح 
المعرض، وأن تكون الأعمال المقُدمة جديدة 
ومن إنتاج الموسمين 2023 – 2024 أو 2024 
– 2025. كما سُــــمح لــــكل فنان بالمشــــاركة 

بعملين فقط في مجال فني واحد، بحيث لا 
تتجاوز مســــاحة العرض الإجمالية ثلاثة 

أمتار في ثلاثة أمتار.
والأربعون  الخامسة  الدورة  وتحتفي 
بتكــــريم ثمانيــــة مــــن الفنانين مــــن جيل 
الثلاثينــــات من القرن الماضي، وهم أحمد 
مرسي، جورج بهجوري، زينب السجيني، 
حســــن عبدالفتاح، محيي الدين حســــين، 
عبدالغفار شــــديد، علي نبيل وهبة ورباب 

نمر.
كمــــا تكــــرم دورة المعرض هــــذا العام 
12 فنانــــا رحلوا بأجســــادهم منذ الدورة 
الماضية لكن ســــتظل سيرتهم وإبداعاتهم 
حاضــــرة، وهــــم محفــــوظ صليــــب، كمال 
خليفــــة، إبراهيــــم عبدالمغنــــي، ممــــدوح 
الكــــوك، فاهان تلبيــــان، حلمــــي التوني، 
نبيل متولي، إيهاب لطفي، ياســــر رستم، 
خالد فــــاروق، مصطفــــى الفقي وعصمت 

داوستاشي.
واســــتكمالا لما بدأ في الدورة السابقة 
تكــــرم هذه الــــدورة ثلاثــــة مــــن الفنانين 
قوميســــيرات المعرض العام في الدورات 
الســــابقة، وهم طارق الكومي (قوميسير 
الــــدورة 34)، محمــــد طلعــــت (قوميســــير 
الدورة 37) وســــامح إسماعيل (قوميسير 

الدورة 44).

آيــــة  التشــــكيلية  الفنانــــة  وعلقــــت 
إيهاب على التكــــريم، حيث كتبت ”بعض 
الغيــــاب لا يعني الرحيل، هنــــاك من يظلّ 
أثره حاضــــرا، بصمت، فــــي كل ركن، في 
كل عمــــل، في ظل لوحة، فــــي أثر لا يزول، 
في المعرض العام للفنون التشــــكيلية في 
دورتــــه هذا العام، لم ينــــس من غابوا. لم 
يُنس مــــن غابوا، أولئــــك الذين اختطفهم 
الغياب خلال هذا العام، منذ نهاية الدورة 
الســــابقة، لكنهــــم لــــم يغادروا الســــاحة 
فعليًا. ظلوا فيها، بأعمالهم، بما أنجزوه، 
ببصمتهــــم الخاصــــة فــــي مســــيرة الفن 
المصري. ليس احتفالا، بل إشارة بسيطة، 
لمسارات  اســــتحضار  وصادقة.  واضحة، 
فنانــــين فقدناهــــم، ظلّ حضورهــــم مؤثرا 

في المشهد.“
العــــام  المعــــرض  ”التفاتــــة  أن  ورأت 
إليهم هي إقرار بأن مســــيرة الفن لا تُبنى 
فقط على الحضور الآنــــي، بل على تراكم 
الجهود، وعلى ما يُترك من بصمة واضحة 

تستحق التقدير حتى بعد الغياب.“
ومــــن الفنانين المصريين المشــــاركين، 
تبرز تجربة ســــماح حمــــدي التي تعرض 
مشــــروعا متكامــــلا مبنيا علــــى الفيديو 
وتجهيــــز الفراغ بعنــــوان ”بمــــاذا يحلم 
الناجــــون“، والذي كتبت عنه ”المشــــروع 
اللي حلمت بيه من ســــنة ونص. استغرق 
تنفيذه 8 شهور ما بين الكتابة والتخطيط 
والتنفيذ، وأخذ من فكري ونفســــيتي حد 
الانهيار، وأخذ من فلوســــي حد الشحاتة! 
وهيفضــــل قيــــد العمــــل والتطويــــر لحد 
ما أشــــبع منــــه! بمــــاذا يحلــــم الناجون، 
والمراحل  التخصصــــات  متعدد  مشــــروع 
وهذه المرحلة الأولى منه. تم بمشاركة 15 
مؤدي ما بين صحفيين، فنانين تشكيليين 
ومســــرحيين، و50 فرد مجاميــــع، بجانب 
فريق العمــــل من الســــينمائيين. مقدرش 

أوعدكم إني هقدم تجربة قوية، القوة دي 
يحكم عليها الجمهور، لكن أقدر أوعد إنها 
تجربة صادقة وعميقة وتمس مشــــاعر كل 

حد فينا وبشكل بصري جديد.“
وفــــي إضافــــة مهمــــة لفعاليــــات هذا 
الحدث الفني الكبير ســــيتم اســــتعراض 
تجارب الفنانــــين المصريين المتحققين في 
الخارج وذلك بهدف إثراء المشــــهد الفني 
المصــــري بالتجــــارب الدوليــــة المعاصرة، 
وفــــي هذه الــــدورة يحل كضيوف شــــرف 
كل مــــن الفنان جمال عز، والفنان ســــامح 

الطويل.

 ترسم الفنانة التونسية هالة الهذيلي 
بن حمـــودة بروح فنان ينتمي إلى عصر 
كان فيه الفنـــان ينفذ أعماله بدقة صانع 
يوظف حرفتـــه في خدمة خيالـــه، الذي 
يتجـــاوز محيطـــه إلـــى مشـــاهد كونية 
يمكنها أن تكون محـــل جدل بين الفنانة 
والواقـــع الذي تحـــاول أن تهبه صفات 

شخصية.
ذلـــك ما ســـمح لهـــا بأن تمـــزج بين 
التشخيص والتجريد بحيث يمكن النظر 
إلى رســـومها من زاويتـــين. زاوية يكون 
الجسد البشـــري فيها هو سيد اللوحة. 
تلـــك محاولة لاســـتدراج الحـــواس إلى 
مناطـــق، تكـــون فيها قادرة علـــى تبادل 

وظائفهـــا. وزاوية أخـــرى يُتاح للمتلقي 
من خلالها أن يهمل حواســـه المباشـــرة 
لكـــي يعتمد على حدســـه في اكتشـــاف 

حساسية توتره.

 مزاج جمالي مركب

ليســـت هالة الهذيلي من النوع الذي 
ينفذ أعماله عن طريق الارتجال المباشر. 
بمعنـــى أنهـــا لا تنفذ رســـومها من غير 
تحضيـــر مســـبق أو على الأقـــل تفكير 
يهيـــئ لها الأرضيـــة التي تقـــوم عليها 
مســـألة التعرف على مصائـــر الكائنات 
والأشكال التي تتصادم في خيالها. إنها 
رســـامة معاصرة تفكر وترى في الوقت 
نفســـه، بمعنى أنها تزاوج أثناء بحثها 
عـــن لغتها البصريـــة الخاصة بين الفكر 

والمتعة الجمالية.
من المؤكـــد أن دراســـتها الأكاديمية 
للتقنيات المعاصرة كانت قد أضفت على 
بحوثهـــا الجمالية الكثير مـــن القواعد 
التي من شـــأنها أن تهيمن على نتاجها 
الفنـــي، غيـــر أنها حين ترســـم تســـعى 
إلـــى الإفـــلات مـــن هيمنة تلـــك القواعد 
والتحـــرر منهـــا بنســـب متفاوتـــة. لكن 
ما هـــو ثابت لديها إنمـــا يتصل بميلها 
شـــيء  كل  يكـــون  أن  إلـــى  الشـــخصي 
موضوعا في مكانـــه وهو ما يعني أنها 
لا تســـمح بوقوع أي نـــوع من الفوضى 
ولا تقبـــل أن تكـــون الصدفـــة مصـــدرا 

لإلهامها الجمالي.
هالـــة الهذيلـــي رســـامة مـــن طراز 

خاص. ما  معنى ذلك؟
تحتاج رســـوم هالة الهذيلي إلى دقة 
فـــي النظر لتكـــون تفاصيلهـــا واضحة 
بمـــا لا يقبل الشـــك. فالفنانـــة المولودة 
عـــام 1977 والتـــي تقـــوم بتدريس علوم 
وتقنيـــات الفنـــون فـــي المعهـــد العالي 
للفنون بجامعة سوســـة مثلما تمزج بين 
التشخيص والتجريد فإنها تترك الطرق 
مفتوحـــة بين ما هو محـــدود وما هو لا 
نهائـــي، بحيث يمكنهـــا أن ترينا صورا 

لمجرات دائريـــة وهي تتفحص حبة رمل 
على ســـاحل البحر. فهي مـــا إن تهتدي 
إلى التجســـيد البصـــري لفكرتها حتى 
تُطلق لخيال يدها العنان فترســـم ما لم 
تكن تتوقع أنه ســـيكون ماثـــلا أمامها. 
ليست الصدفة ولكنها الرغبة في الرسم 
التـــي تتمكن منها وهي تســـعى إلى أن 
تذهب بمفردتهـــا إلى أقصى احتمالاتها 

الجمالية.

غرام بالثنائيات

لذلـــك نـــرى رســـومها وهـــي تكتظ 
بالأشياء والمخلوقات، لا تضع حاجزا بين 
ما يمكن إعادته إلى أصول واقعية مرئية 
وبين ما يظل مقيما خلف حُجب غموضه 
فلا يُرى. ما يُريحها أن تستجيب صورها 
لطاقتهـــا التـــي حين تتوقف عـــن العمل 

تكون الصورة قد اكتملت. 
ذلـــك لا يعنـــي أنهـــا مـــع كل صورة 
تكـــون علـــى يقين مـــن أنها قـــد وصلت 
الكاملـــة  البصريـــة  الصيغـــة  إلـــى 
ذهنيـــا  معـــه  تفاعلـــت  قـــد  كانـــت  لمـــا 
قبل الرســـم. تظـــل تلك الصيغـــة بمثابة 

دافـــع قـــوي للعودة إلـــى الرســـم. ولأن 
الرســـامة الهذيلي مغرمة بالثنائيات فقد 
انقسم عالمها بين الأسود والأبيض. وهو 
ما يشير إلى تمرسها في فحص المسافة 
بـــين الليـــل والنهار وهي مســـافة مليئة 
بالأسرار واللذائذ والغوايات والتأملات 
والمعانـــي التـــي يظـــل المرء مســـحورا 
بقدرتهـــا علـــى الموازنـــة بـــين انغلاقها 
وانفتاحها، مسافة شهرزاد في الحكايات 
العربيـــة. لذلـــك لا تســـعى الفنانـــة إلى 
إرضـــاء المتلقي من خلال إقناعته بقدرته 
علـــى الفهـــم، وبالقوة نفســـها لا تحاول 
إغضابه من خـــلال التعالـــي عليه بعدم 
الفهـــم. هناك نوع من التســـوية تنطوي 
عليها رســـوم الهذيلي، تسوية عنوانها 
متعـــة النظر إلى رســـومها وهـــي متعة 

ذهنية أيضا.
هالـــة الهذيلـــي بـــن حمـــودة بقدر 
مـــا  بقـــدر  رســـومها  فـــي  تلعـــب  مـــا 
تفكـــر، وتلـــك صفـــة صعبة تشـــير إلى 
مـــزاج جمالـــي مركـــب، ربما اكتســـبته 
هالـــة مـــن دراســـتها لعلـــوم تقنيـــات 
الفنـــون. خيـــال يدها يقف فـــي موازاة 

حكمة عقلها.
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هالة الهذيلي بن حمودة 

بقدر ما تلعب في رسومها 

بقدر ما تفكر، وتلك صفة 

صعبة تشير إلى مزاج جمالي 

مركب



الدورة الخامسة والأربعون 

تكرم ثمانية من الفنانين 

من جيل الثلاثينات من 

القرن الماضي كما تكرم

12 فنانا رحلوا بأجسادهم



{من الدهشة.. إلى الفن}: المعرض العام للفن التشكيلي يحتفي بالرواد 

هالة الهذيلي بن حمودة تمزج بين التشخيص 

والتجريد لرسم منمنمات معاصرة
عالم بصري منقسم بين الأسود والأبيض يقنع المتلقي بقدرته على الفهم

أجساد متناغمة

حساسية مفرطة تجاه الأبيض والأسود

هالة الهذيلي بن حمودة رســــــامة تونســــــية مميزة توظّف لغــــــة بصرية رمزية 
للتعبير عــــــن تجاربها الذاتية والاجتماعية، عبر أعمــــــال تُهيمن عليها الرموز 
الأنثوية، والحروف، والأشكال العضوية التي تحُاكي الطبيعة والجسد. لكنها 
لا تقدم في لوحاتها أجوبة أو حكايات بصرية واضحة بل هي تســــــعى دوما 

كي تحُفّز المتُلقي على التأمل والانخراط في حوار بصري ممتع.

لوحة للفنانة وديان السروي

فاروق يوسف
كاتب عراقي
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 ميونــخ ( ألمانيــا) - تكتســـي عملية 
إمداد الجســـم بفيتامين ”د“ خلال الثلث 
الأول من الحمل، أهميـــة كبرى، وفق ما 
أكدتـــه الرابطة المهنية لأطبـــاء أمراض 
النســـاء والتوليد بألمانيـــا، موضحة أن 
فيتامين ”د“ لا يســـاعد علـــى نمو عظام 
الطفل فحســـب، بل يُعـــزز أيضا جهازه 
المناعي، كما أنه يلعب دورا رئيســـيا في 

نمو دماغ الجنين.
وأضافت الرابطة أن نقص مســـتوى 
في هـــذه المرحلـــة يرتبط  فيتامـــين ”د“ 
بارتفاع معدل الـــولادات المبكرة وتباطؤ 
النمـــو لدى الجنين، وذلك اســـتنادا إلى 
نتائج دراســـة عمليـــة حديثـــة أجراها 

باحثون في جامعة ولاية بنسلفانيا.
وقـــام الباحثون بفحص مســـتويات 
في الـــدم لـــدى 351 امرأة  فيتامـــين ”د“ 
حامـــل، ووجـــدوا أن الأمهـــات اللواتي 
يعانـــين مـــن نقص في فيتامـــين ”د“ في 
دمائهن خلال الأشـــهر الثلاثة الأولى من 
الحمل، كنّ أكثر عُرضـــة للولادة المبكرة 
بأربع مـــرات من الأمهات اللواتي لديهن 

مستويات طبيعية.
 40 مـــن  الأقـــل  المســـتوى  واعتُبـــر 
نانومول فـــي الليتـــر (16 نانوجرام في 
المليلتـــر) الحـــد الحـــرج. أمـــا الأمهات، 
اللواتـــي لديهن مســـتويات أعلى من 80 
نانومول فـــي الليتـــر (32 نانوجرام في 
المليلتـــر)، فقد كـــنّ أقل عرضـــة للخطر 

بشكل ملحوظ.
ومن النتائج المهمة الأخرى للدراسة 
أن أطفـــال الأمهـــات، اللواتـــي لديهـــن 

مســـتويات عالية من فيتامين ”د“، كانوا 
أكبر حجما عند الـــولادة مقارنةً بأطفال 
الأمهـــات اللواتـــي لديهـــن مســـتويات 

منخفضة.
وأوضحت الرابطة أن الجسم يمكنه 
بنفســـه من خلال  إنتـــاج فيتامـــين ”د“ 
التعرض لأشعة الشمس على نحو كافٍ. 
ولهـــذا الغرض ينبغي التعرض لأشـــعة 
الشـــمس لمدة تتراوح بين 10 و20 دقيقة 
يوميا، ويفضل أن يكون الجلد مكشـــوفا 

(الوجه واليدين والذراعين).
وينبغي أيضا تناول الأطعمة الغنية 
مثـــل الأســـماك الدهنية  بفيتامـــين ”د“ 
(السلمون والماكريل) والبيض ومنتجات 
الألبان. وفي حالة النقص الشديد، يمكن 

اللجوء إلـــى تناول المكملات الغذائية 
تحت إشراف الطبيب.

الحامـــل  الأم  وتوصـــى 
بالحـــرص على تناول ما يكفي 
مـــن المصادر  من فيتامـــين ”د“ 

الغذائيّة خلال فترة الحمل، وذلك 
للحفاظ على صحّة الأمّ، ولضمان 

نموّ الطفل بشكلٍ سليم.
ويعزز فيتامين 

”د“ قوة العظام 
والأسنان، 

وذلك عن طريق 
تنظيم كميّات 

الكالسيوم 
والفسفور في 

الجسم، إذ 
أنّ هذين 

العُنصرين يعتبران مهمّين للحفاظ على 
العظـــام والأســـنان، والعضلات بصحة 

جيدة.
والتعرض لأشـــعة الشـــمس لا يكون 
كافيـــا دائمـــا، ولـــذا يتمّ تدعيـــم حليب 
الأطفال وجميع أنواع الحليب بفيتامين 
”د“، كمـــا يمُكـــن للأم الحامـــل الحصول 
عليه مـــن الأغذية المدُعمـــة، أو المصادر 
الأخرى، أو خلال المكملات الغذائية بعد 

استشارة الطبيب.
في  وقد يســـاهم تناول فيتامين ”د“ 
التقليـــل من خطـــر الإصابـــة بأعراض 
ما قبل تســـمم الحمـــل وانخفاض وزن 

المولود، والولادة المبكرة.
وأشـــارت مراجعة لحولي 30 دراسة 
نُشـــرت في عـــام 2019، وشـــملت 7033 
امرأة، أنّ استهلاك النساء الحوامل 
وحدهـــا،  ”د“  فيتامـــين  لمكمّـــلات 
قد يُقلـــل خطر الإصابة بســـكري 
الحمل، ومرحلة ما قبل 
تسمم الحمل، ونزيف 
ما بعد الولادة، إلا أنّ 
تأثيره في تقليل خطر 
الولادة المبُكرة لم يكن 
كبيرا بالمقُارنة مع 
النساء اللواتي لم 
يتناولنَ مكمّلات فيتامين 
”د“، كما قّلت أعراض ما 
قبل تسمم الحمل عند 
استهلاك مكملات 
فيتــامين ”د“ مع 

الكالسيوم.
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أهمية فيتامين {د» في الثلث الأول من الحمل

 تونــس - تتوقع تقارير منظمة الصحة 
العالميــــة أن تبلغ نســــبة كبار الســــن في 
العالــــم العربي 9.3 في المئــــة بحلول عام 
2030 بعــــد أن كانت تقدر فــــي العام 2019 
بحوالي 6. 6 في المئــــة، وإن اختلفت هذه 
النســــبة مــــن بلد إلــــى آخر فإنهــــا تبقى 

متقاربة إلى حد ما.
وفــــي ســــياق المنطقة العربيــــة تبدو 
الرعايــــة طويلــــة الأجــــل فــــي المنــــزل هي 
الســــن  كبــــار  لدعــــم  المفضلــــة  الطريقــــة 
والســــماح لهــــم بمواصلــــة العيــــش على 
نحو مســــتقل قدر الإمــــكان داخل منازلهم 
وأســــرهم ومجتمعاتهم، وفــــق ما جاء في 
تقرير للإسكوا بعنوان ”في اليوم العالمي 
لكبار السن: الواقع والتحديات في المنطقة 
العربيــــة“. ومــــع ذلك قــــد تكــــون الرعاية 
أكثر  بديــــلا  والتمريضيــــة  المؤسســــاتية 
ملاءمــــة لمجموعة صغيرة من الأشــــخاص 

ذوي الاحتياجات المتقدمة والمعقدة.
وتولــــي تونس أهميــــة كبرى لتمكين 
كبــــار الســــنّ من العيش ضمــــن محيطهم 
الأسري باعتبار أنّ العائلة هي الحاضنة 
اســــتقرار  لضمــــان  والمثلــــى  الطبيعيّــــة 
العلاقات الاجتماعية واســــتدامة الروابط 

العاطفية.
والأســــرة  المــــرأة  وزارة  وأكــــدت 
والطفولة وكبار الســــن في بيان لها، أنها 
قد أمضت إلى حدود شهر يونيو الحالي، 
44 قرارا جديدا لإسناد منح إلى أسر كافلة 
لمســــنين، في إطار برنامج الإيداع العائلي 
لكبار الســــن الذي تم دعمــــه ليؤمن حاليا 
كفالة 455 مسنا ومســــنة لدى أسر بديلة، 
منهم 82 في المئة من النســــاء، باعتمادات 
جمليــــة تفــــوق 1.6 مليون دينــــار بعنوان 

سنة 2025.
وحســــب البيان، فقد كثّفت الوزارة، 
تدخّلاتها لتعزيز دور الأســــرة والنهوض 
بقدراتهــــا في رعاية الآبــــاء والأمّهات من 
كبــــار الســــنّ، وعــــززت تدخّلاتهــــا ضمن 
برنامــــج رعاية كبــــار الســــن بالبيت من 
خلال دعم برنامج الفــــرق المتنقلة لتقديم 
لكبار  والصحيّة  الاجتماعيّــــة  الخدمــــات 
الســــنّ بالبيت، التي ارتفع عددها إلى 44 
فريقًا سنة 2025 تغطي 19 محافظة وتقدّم 
خدماتهــــا لحوالــــي خمســــة آلاف مســــن 
ومســــنة. كما تواصل الــــوزارة جهودها 
لمزيد تحســــين جــــودة الخدمــــات وطاقة 
الإيــــواء بمؤسســــات رعاية كبار الســــن، 
البالغ عددها 14 مؤسســــة عموميّة منها 9 
مؤسســــات وظيفيّة و5 في طور استكمال 

التهيئة وإعادة البناء.
وتحيــــي تونس هــــذه الســــنة اليوم 
العالمــــي للتوعيــــة بشــــأن إســــاءة معاملة 
المســــنين وســــط دعوات إلى مزيد تكثيف 
الجهــــود وتضافرهــــا للتربية علــــى ثقافة 
احتــــرام حقــــوق كبار الســــنّ ونشــــر قيم 
الاحترام والإحاطة بهذه الفئة وتأصيلها، 
إلــــى جانب مناهضــــة كلّ أشــــكال العنف 

المسلط عليها.

وبيّنت وزارة المــــرأة أن إحياء اليوم 
العالمــــي للتوعيــــة بشــــأن إســــاءة معاملة 
المســــنين فرصة ســــنويّة لتجديد الالتزام 
بالدفــــاع عن حقــــوق كبار الســــنّ وتعزيز 
مكانتهم في الأســــرة والمجتمــــع، من أجل 
تمكين هذه الفئة من عيش كريم وشيخوخة 
آمنة، ضمن منظومة رعاية متكاملة تعطي 
الأولويّة للدعم الأســــري وتضمن الرعاية 
المؤسســــاتيّة البديلة لفائدة فاقدي السند 

العائلي والمادي من بين هذه الفئة.
أســــماء  الأســــرة،  وزيــــرة  وقالــــت 
الجابري، إن ”حماية كبار الســــنّ وصون 
كرامتهــــم لا يقتصــــران على السياســــات 
العمومية والتشــــريعات والبرامج فحسب 
بــــل يســــتوجبان أيضــــا إيــــلاء الأهميّــــة 
القصوى للتنشــــئة على قيــــم احترام كبار 
الســــنّ وإعلاء مكانتهم من خلال ترســــيخ 
ثقافــــة البِــــرّ والتقديــــر داخــــل الأســــرة، 
ومناهضة كل أشــــكال الإهمال أو الإقصاء 
أو الإساءة، مُعتبرة أنّ غرس هذه القيم في 
وجدان الناشئة وفي الممارسات المجتمعية 
اليومية يمُثل صمّام أمان لضمان تماسك 
النســــيج الأســــري والاجتماعي، ويُســــهم 
في بناء مجتمع متضامن يُعلي من شــــأن 
الأجيــــال الســــابقة ويثمّــــن رصيدهم من 

التجربة والعطاء“.

ودعــــت الوزيــــرة  إلى إحــــكام تنفيذ 
البرنامج الذي تمّ وضعه على المســــتويين 
الوطنــــي والجهوي، للتحســــيس بأهميّة 
التوعية بشأن إســــاءة معاملة كبار السن 
والتأكيــــد علــــى مكانــــة المســــنّين وأهميّة 
صــــون حقوقهم وكرامتهم، وذلك من خلال 
أنشــــطة ذات بعــــد توعــــوي واجتماعــــي 
تتمحور بالأســــاس حــــول تنظيم فعاليّات 
جهويــــة لفائدة الأســــر والأطفــــال تتناول 
الأبعاد الدينيــــة والقانونية والاجتماعية 
والنفســــية لبرّ الوالدين وحســــن معاملة 
كبار السنّ، إلى جانب أنشطة ميدانيّة في 
علاقة ببرامج الوزارة وتدخّلاتها لمعاضدة 

مجهودات الأسر في رعاية كبار السن.
وتســــللت فــــي الســــنوات الأخيــــرة 
سلوكيات عنف ضد كبار السن في تونس 
منها إهمال العناية بهم والاستحواذ على 
معاشاتهم من طرف أسرهم بعد تعنيفهم.
وتعمل تونس على التصدي لمختلف 
أشــــكال العنف، والإســــاءة التي قد تطال 
كبار الســــن، وقد عملت الوزارة على مزيد 
تطوير الرقم الأخضر المخصص لاستقبال 
الرســــائل الصوتيــــة للتوجيــــه والإحاطة 

والإشــــعار حول كبار الســــن والذي يوفر 
خدمــــات الإصغــــاء والتوجيــــه النفســــي 
في  للمســــنين  والقانونــــي  والاجتماعــــي 

وضعيات تهديد.
المســــنين  معاملــــة  إســــاءة  وتعتبــــر 
مشكلة موجودة في كل من البلدان النامية 
والمتقدمة، ومع ذلك لا يُبلغ عنها بشكل عام 
على المســــتوى العالمي. ولا توجد بيانات 
عن معدلات الانتشــــار أو التقديرات إلا في 
بلــــدان متقدمــــة معينة، تتــــراوح من 1 في 
المئة إلى 10 في المئــــة. وعلى الرغم من أن 
هناك جهلا بمدى ســــوء معاملة المســــنين، 
والأخلاقيــــة  الاجتماعيــــة  أهميتــــه  فــــإن 
واضحة. وعلــــى هذا النحو، فإنها تتطلب 
استجابة عالمية متعددة الأوجه، تركز على 

حماية حقوق كبار السن.
ويدعــــو خبراء الأســــرة إلــــى وضع 
مقاربات تعريف وكشــــف ومعالجة إساءة 
معاملة المســــنين في ســــياق ثقافي وينظر 
إلى جانب عوامــــل الخطر المحددة ثقافيا. 
وعلى ســــبيل المثال في بعض المجتمعات 
التقليديــــة تتعــــرض الأرامل الأكبر ســــنا 
للزواج القســــري بينما فــــي حالات أخرى 
تتهم النساء المسنات المعزولات بالشعوذة. 
ومن منظور صحي واجتماعي، ما لم تكن 
كل من الرعاية الصحية الأولية وقطاعات 
الخدمات الاجتماعية مجهزة بشــــكل جيد 
لتحديد المشــــكلة ومعالجتها، فإن إســــاءة 
معاملة المســــنين ســــتظل غير مكروهة ولا 

يمكن تجاهلها.
وتشــــير التوقعــــات، إلــــى أن يكون 1 
من كل 6 أشــــخاص بعمر 65 سنة أو أكثر 
بحلــــول عــــام 2050، مما يزيــــد من تعرض 
كبار السن للعنف. كما أن حوالي 1 من كل 
6 أشــــخاص بعمر 60 سنة فأكثر تعرضوا 
لشــــكل من أشــــكال الإســــاءة في المجتمع 

خلال العام الماضي.
ويمكن أن تؤدي الإساءة لكبار السن 
إلــــى إصابات جســــدية خطيــــرة وعواقب 
نفســــية طويلة الأمــــد. ويُتوقــــع أن تزداد 
إســــاءة معاملة كبار السن مع ازدياد عدد 
الســــكان المتقدمين في العمر بســــرعة في 

العديد من الدول.
وتؤثر حالات الطوارئ مثل الكوارث 
الطبيعيــــة والأوبئة أو النزاعات بشــــكل 
غير متناســــب على كبار الســــن، مما يزيد 
من ضعفهم. لذلك تبدو تلبية احتياجاتهم 
في التخطيط للطوارئ والاســــتجابة لها 
أمرا بالغ الأهمية، حيــــث غالبًا ما يواجه 
كبار الســــن مشاكل في التنقل، أو يعانون 
من حــــالات صحيــــة مزمنــــة، أو يعانون 
من العزلة الاجتماعيــــة. ويمكن أن تعوق 
هــــذه العوامل قدرتهم علــــى الوصول إلى 
المساعدة أو الإجلاء الآمن أو تلقي الرعاية 
الطبيــــة والخدمــــات الداعمة فــــي الوقت 
المناسب. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يزيد 
التوتر والفوضى في حالات الطوارئ من 
خطر إســــاءة معاملة كبار الســــن، بما في 
ذلك الإساءة الجسدية والعاطفية والمالية 

أو الإهمال.
الديموغرافيــــة  التحــــولات  وبحكــــم 
والاجتماعية المتمثلة أساســــا في اتساع 
قاعدة الشــــيخوخة، وتغير أنماط الحياة 
الأســــرية التــــي أصبحــــت تقتصــــر على 
العائلــــة الصغيرة في المدينــــة، أصبحت 
رعاية كبار السن تُشكل تحديا لكل الدول 

العربية.

رعاية كبار السن أصبحت تشكل تحديا

واقع كبار السن في البلدان العربية 

يفرض دورا أكبر للأسرة
دعوات إلى تكثيف جهود التربية على ثقافة احترام حقوق 

المسنين ومناهضة العنف المسلط عليهم

ــــــدان العربية أهمية كبرى لتمكين كبار الســــــنّ من العيش ضمن  ــــــي البل تول
محيطهم الأسري باعتبار أنّ العائلة هي الحاضنة الطبيعيّة والمثلى لضمان 
استقرار العلاقات الاجتماعية واستدامة الروابط العاطفية. وتشير التقارير 
ــــــة الأجل في المنزل هي الطريقــــــة المفضلة لدعم كبار  ــــــى أن الرعاية طويل إل
الســــــن والسماح لهم بمواصلة العيش على نحو مستقل داخل منازلهم، ما 

يفرض المزيد من تعزيز دور الأسرة والنهوض بقدراتها.

التربيـــة  خبـــراء  يشـــير   - لنــدن   
والمختصون في شـــؤون الطفل إلى أن 
التربيـــة البطيئة هي فن تنشـــئة الطفل 
بهدوء وثقـــة في النفـــس، مؤكدين أنها 
أســـلوب جديد يقـــوم علـــى التمهل في 
تربية الأطفال، وتوفير بيئة هادئة تتيح 

لهم أن ينموا على وتيرتهم.
وتلفـــت الاختصاصية النفســـية آنا 
ماثور إلى أن التربية البطيئة تعد نهجا 
يسعى إلى إبطاء وتيرة الحياة اليومية 
المحمومـــة، وتعزيـــز الأبـــوة والأمومة 
الواعيـــة مـــن خـــلال التراجـــع بعـــض 
الخطوات إلى الوراء والتخلي عن ضغط 

الجدولة الزائدة.
وتقول إن التربية البطيئة تركز على 
جـــودة الوقت المخصـــص للأطفال بدلا 
مـــن الكم، وتعطـــي الأولويـــة للعب غير 
المنظم مع التركيز على جودة التفاعلات 

الأسرية والرفاهية العاطفية للأطفال.
ولا تعنـــي التربيـــة البطيئـــة، وفق 
الخبراء، التباطؤ أو إهمال الأبناء بقدر 
مـــا تعنـــي القيام بكل شـــيء بالســـرعة 
المناســـبة وبشـــكل متوازن عـــن طريق 
تعزيز اللعب الحـــر الذي يقوده الأطفال 
دون جـــداول زمنية صارمة، والســـماح 
لهم بالنمو بوتيرتهم الخاصة والتفاعل 

بشكل طبيعي مع العالم من حولهم.
ويعتبر هـــذا الأســـلوب الجديد في 
التربيـــة أحـــدث اتجـــاه يتبعـــه الآبـــاء 
والأمهـــات الشـــباب فـــي جميـــع أنحاء 
العالـــم كمنهج بديل، يُعيدهم إلى جوهر 
التربية الحقيقي، بهدف بناء طفل واثق 

ومتزن وسعيد.
وتركـــز التربية البطيئة على اللحظة 
الحاليـــة، حيـــث تمنح الطفل مســـاحة 
ليكـــون ”طفـــلا“، يعيـــش طفولتـــه دون 

استعجال ليتحول إلى ”راشد صغير“.
بخلاف أســـاليب التربيـــة التقليدية 
التي ترفع من شأن التحصيل الأكاديمي، 
تُقدر التربيـــة البطيئة التعلم التجريبي 
والإبداع والمرونة وتمنح الأطفال حرية 
الاستكشـــاف وارتـــكاب الأخطـــاء، لذلك 
يعتبر اللعـــب الحر جـــزءا لا يتجزأ من 

روتين الطفل في التربية البطيئة.
وتتيـــح التربيـــة البطيئـــة للأطفال 
حريـــة اللعـــب المســـتقل أو الذهاب في 
نزهة في الطبيعة، مما يشـــبع فضولهم 
ويمنحهم حرية الاستكشاف والميل إلى 

الملاحظة وطرح المزيد من الأسئلة.
وفي تقريرها لعام 2018 ”قوة اللعب: 
دور طـــب الأطفال في تعزيـــز النمو لدى 
الأطفـــال“، ســـلطت الأكاديمية الأميركية 
لطب الأطفال الضـــوء على أهمية اللعب 
الحر فـــي تنمية المهـــارات الاجتماعية 
والمعرفيـــة والعاطفية ودوره في تعزيز 
مهـــارات القـــرن الـحـــادي والعشـــرين 
اللازمـــة للنجـــاح، مثل حل المشـــكلات 

والتعاون والإبداع، وكذلك أشـــارت إلى 
دوره في إتقان مهارات إدارة المخاطر.

بدلا من ملء يوم الطفل بالنشاطات، 
تشـــجع هـــذه التربيـــة على فتـــرات من 
الفـــراغ الخـــلاّق، الذي يعـــزز الفضول 

والخيال.
وتقوم على مبدأ الاستماع الفعّال أي 
الإصغـــاء للطفل دون مقاطعـــة أو تقليل 
من شـــأن مشاعره ما يرسخ لديه شعورا 

بالأمان ويعزز ثقته بذاته.

وفي هذا الأسلوب التربوي الجديد، 
يعامـــل الوالدان الطفل كشـــخص جدير 
بالاحتـــرام والتقديـــر، مما يُنمـــي لديه 

احترام الذات والكرامة الداخلية.
وتســـهم التربيـــة البطئية في تعزيز 
الاســـتقلالية من خلال الســـماح للطفل 
باتخاذ قرارات صغيرة، يتعلم أن صوته 
مهـــم وأنه قـــادر على القيـــادة، ما يعزز 

شعوره بالكفاءة.
كما تنبني على قبول الفشل والتعلم 
منـــه، وتعد بيئة لا تحكـــم على الأخطاء 
بل تعتبرها فرصا للتعلـــم، حيث يتعلم 

الطفل أن الفشل لا ينقص من قيمته.
كما تشـــجع علـــى النمـــو العاطفي 
الصحي، حيث يُســـمح للطفل بالتعبير 
عن مشـــاعره دون قمع أو إنكار، يتطور 

لديـــه ذكاء عاطفي قوي وثقة في نفســـه 
وفي من حوله.

ويُعلّم هذا النمـــط الطفل أن النجاح 
لا يُقـــاس دائمـــا بالســـرعة أو التفـــوق 
الأكاديمي، بل بالشعور بالرضا الداخلي 

والتطور الحقيقي.
ويذهـــب البعـــض إلـــى أن التربيـــة 
البطيئة لا تناسب نمط الحياة الحديث، 
لكنهـــا فـــي الواقع ضـــرورة، حيث يرى 
الخبـــراء أنه فـــي عالم مليء بالتشـــتت 
والمقارنات، يحتاج الأطفال إلى مساحة 
آمنة ليكونوا أنفسهم، ويكتشفوا العالم 

من حولهم دون ضغط أو استعجال.
ويشـــير الخبراء إلـــى أن تربية طفل 
بثقة عاليـــة تبدأ من بيت يُقـــدر التمهل 
ويُنصـــت للطفل ويدعمه ليكتشـــف ذاته 

على مهل، بخطى ثابتة.
وبحســـب الخبراء، لا تعبـــر التربية 
البطيئـــة عن بطء الإنجـــاز، بل عن عمق 
الحضـــور، وهي دعـــوة لأن يرافق الآباء 
والأمهـــات أطفالهم فـــي رحلة الحياة، لا 
يدفعونهم فيها دفعا. لأنها ليست سباقًا، 

بل رحلة ممتعة لا تتكرر.
أهميـــة  علـــى  الخبـــراء  ويؤكـــد 
التمييـــز بين التربيـــة البطيئة والتربية 
المتســـاهلة، فالتربيـــة البطيئـــة تعطي 
الأولويـــة للتواصل وتضع حدودا مبنية 
على المحبـــة، أما التربية المتســـاهلة، 
فتفتقر إلى الهيكلية والانضباط، مما قد 
يشـــعر الأبناء بعدم الاســـتقرار وانعدام 

الأمان.
وتعطـــي التربية البطيئـــة الأولوية 
للمحادثـــات المفتوحـــة والتأمـــل، مما 
يساعد الأطفال على الشعور براحة أكبر 
في مناقشة مشاعرهم وتطوير مهاراتهم 

في التواصل.

التربية البطيئة.. 
أسلوب يعطي الأولوية 

لعلاقة جيدة بين الطفل ووالديه

شعور بالمسؤولية

الرعاية طويلة الأجل 

في المنزل هي الطريقة 

المفضلة لدعم كبار السن 

والسماح لهم بمواصلة 

العيش على نحو مستقل 

التربية البطيئة أسلوب 

جديد يقوم على التمهل في 

تربية الأطفال، وتوفير بيئة 

هادئة تتيح لهم النمو على 

وتيرتهم



الفرنســــي  المهاجــــم  انضــــم   - لنــدن   
ماتيس تيل رســــميا إلى صفوف توتنهام 
الإنجليــــزي قادمــــا مــــن بايــــرن ميونيخ 
الألماني بعد فترة إعارة اســــتمرت خمسة 

أشهر كما أعلن الناديان الأحد. 
وأصدر نادي شــــمال لنــــدن بيانا جاء 
فيــــه ”نحــــن ســــعداء للإعلان عــــن انتقال 
ماتيس تيل بشــــكل نهائي قادما من بايرن 
ميونيــــخ“ مشــــيرا الــــى ان عقــــد اللاعب 
الدولي ســــيبدأ في الأول من يوليو وحتى 

30 يونيو 2031. 
وذكــــرت الصحــــف الألمانيــــة أن قيمة 
الصفقــــة بلغــــت نحــــو 35 مليــــون يورو 
بالإضافــــة الى حوافــــز قدرهــــا 5 ملايين 
يــــورو. أما المديــــر الرياضي فــــي النادي 

البافاري ماكس إيبرل فقال 
”وصل ماتيس إلى بايرن 

كلاعب شاب وخطا 
خطواته الأولى في 
كرة القدم العالمية 

على المستوى 
الأعلى هنا،“ 

مشيرا إلى انتقاله 
الى توتنهام ”هو 
الخيار الصحيح 
لتطوير مستواه.“

وانتقل تيل إلى 
بايرن ميونخ صيف 

عام 2022 قادما من رين 
الفرنسي بعمر السابعة 
عشرة ووقع عقدا حتى 

عام 2029 وخاض في 
صفوفه 83 مباراة 

وسجل 16 هدفا ونجح 
في 7 تمريرات حاسمة. 

أحرز في صفوف 
توتنهام الدوري 

الأوروبي (يوروبا 
ليغ) بفوز فريقه 

على مواطنه 
مانشستر 

يونايتد 1-0 في 
المباراة النهائية 

ما سمح 
لتوتنهام 

بالمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم 
المقبــــل. ويشــــارك تيل حاليــــا في صفوف 
منتخــــب بلاده فــــي بطولــــة أوروبا لدون 
21 عاما وقد افتتح التســــجيل لفرنسا في 
مبــــاراة فريقه ضد جورجيا من ركلة جزاء 

.(2-3)
علمــــت وكالة الأنبــــاء البريطانية (بي 
إيــــه ميديا) أن توتنهام دخل في منافســــة 
مع مانشســــتر يونايتد لضم الكاميروني 
بريان مبويمو، مهاجــــم فريق برينتفورد، 
وذلــــك بعدما تعاقد مــــع مدربه الدنماركي 
توماس فرانك. وأعلن توتنهام، عن تعاقده 
مع مدرب برينتفورد الســــابق كمدير فني 
جديــــد للفريــــق بعقد يمتد لثلاثــــة أعوام. 
وقد تكون أولى خطوات فرانك في مهمته

 الجديدة هي محاولة إقناع مبويمو 
بالانتقال معه إلى النادي 
الواقع شمال العاصمة 

البريطانية لندن.
وكان مانشستر 
يونايتد قد أبدى 
اهتمامه بضم 
مبويمو، الذي 
سجل 20 هدفا 
لبرينتفورد الموسم 
الماضي، والذي يدخل 
بدوره عامه الأخير في 

عقده الحالي. 
ويملك برينتفورد خيار 
التجديد لمدة 12 شهرا أخرى 
وذكرت تقارير أنه يريد 
الحصول على مبلغ 5ر62 
مليون جنيه إسترليني 
(8ر84 مليون 
دولار) وهو 
نفس المبلغ 
الذي دفعه 
مانشستر 
يونايتد 
لضم 
المهاجم 
البرازيلي 
ماتيوس 
كونيا من 
وولفرهامبتون. 

 رومــا - عُــــينّ الدولي الســــابق جينارو 
غاتوزو مدربا جديــــدا لمنتخب إيطاليا في 
كرة القدم خلفا للوتشــــانو ســــباليتي كما 
أعلــــن الاتحــــاد المحلي للعبــــة الأحد. وقال 
الاتحــــاد في بيــــان ”إنــــه رمز لكــــرة القدم 
هامتان  وخبرتــــه  احترافيتــــه  الإيطاليــــة، 

لمواجهة التحديات المقبلة.“ 
وأضاف ”يــــدرك تماما أهميــــة الهدف 
الذي نريــــد تحقيقه. أريد أن أشــــكره على 
تصميمــــه لقبول هــــذا التحــــدي.“ يذكر أن 
المنتخــــب الإيطالي الفائز بــــكأس العالم 4 
مرات، غاب عن النسختين الأخيرتين لكأس 
العالم في روسيا عام 2018 وفي قطر بعدها 

بأربع سنوات. 
ودفــــع ســــباليتي ثمن خســــارة فريقه 
القاســــية أمــــام النرويج 0-3 فــــي 6 يونيو 
الحالي ضمن تصفيات قارة أوروبا المؤهلة 
إلــــى مونديال عــــام 2026. كان غاتوزو أحد 
أفراد منتخــــب إيطاليا الفائز بكأس العالم 

عام 2006.
وكان سباليتي اســــتلم تدريب منتخب 
إيطاليــــا فــــي أغســــطس عــــام 2023 بعــــد 
رحيــــل روبرتو مانشــــيني لتدريب منتخب 
الســــعودية، ولم يحقق الفوز سوى 12 مرة 
في 24 مباراة مقابل 6 تعادلات مثلها هزائم 
(50 في المئة) أي أحد أســــوأ السجلات في 

تاريخ مدربي المنتخب. 
وحده تشــــيزاري برانديلي حقق نسبة 
أدنــــى منه (41 فــــي المئة) بــــين عامي 2010 
و2014. وخاض المنتخب الإيطالي مباراتين 
حتــــى الآن مــــن أصــــل 8 له فــــي تصفيات 
المونديال، فخســــر أمام النرويــــج، قبل أن 

يفوز على مولدوفا 0-2.
لم يكن غاتوزو الخيــــار الأول للاتحاد 
الايطالــــي إذ رفــــض كلاوديــــو رانييــــري 
وستيفانو بيولي تباعا تولي هذا المنصب. 
ولا يتضمن ســــجل غاتــــوزو التدريبي 
ســــوى لقب واحد مــــع نابولي الــــذي قاده 
إلى إحراز كأس إيطاليا عام 2020. سبق له 
الإشــــراف على تدريب فريقه السابق ميلان 
(2017-2019)، وفالنســــيا الإسباني (2019-
2021) ومرســــيليا الفرنســــي (2024-2023) 

وهايدوك سبليت الكرواتي. 
قال غابرييلــــي جرافينا رئيس الاتحاد 
الإيطالــــي لكرة القــــدم في بيــــان ”غاتوزو 

رمــــز لكــــرة القــــدم الإيطاليــــة، والقميص 
الأزرق يتوافق معه كثيرا. ســــتكون دوافعه 
واحترافيتــــه وخبرتــــه أساســــية لمواجهة 
الالتزامــــات القادمة للمنتخب الوطني على 
أكمل وجــــه. وإدراكا لأهميــــة الهدف الذي 
نريد تحقيقه، أشــــكره على توافره (لتولي 
المهمــــة) وتفانيه الكامل الذي اســــتقبل به 
هذا التحدي، ومشــــاركة مشــــروع الاتحاد 
الإيطالــــي لكــــرة القــــدم من أجــــل التطوير 
الشــــامل لكــــرة القــــدم لدينا، حيــــث يلعب 
القميــــص الأزرق (للمنتخــــب) دورا مركزيا 

إستراتيجيا.“

وتقــــع على عاتــــق غاتوزو، الــــذي قاد 
نابولــــي للفوز بكأس إيطاليا في عام 2020، 
مهمــــة قيادة إيطاليا إلى كأس العالم العام 
المقبل، بعد فشلها في التأهل إلى النسختين 
الأخيرتين مــــن البطولة. وقــــال مصدر في 
الاتحــــاد الإيطالي للعبة لرويترز إن المدرب 
البالــــغ من العمر 47 عامــــا حصل على عقد 
لمــــدة عام واحد يشــــمل كأس العالم المقررة 

في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. 
وخاض غاتوزو 73 مباراة مع إيطاليا، 
وكان ضمن تشــــكيلة المنتخب الفائز بكأس 
العالــــم 2006. غادر مؤخرا نــــادي هايدوك 
سبليت الكرواتي بالتراضي، بعد أن احتل 
الفريــــق المركز الثالث في الدوري الكرواتي 
الممتــــاز. وكان جانلويجــــي بوفون، عضو 
الاتحــــاد الإيطالي للعبة، قد ناقش مســــألة 

تعيين غاتوزو.
المخضــــرم  الإيطالــــي  المــــدرب  وكان 
كلاوديــــو رانييري أبرز مرشــــحي الاتحاد 
لهذا المنصب، لكــــن المدرب البالغ من العمر 
73 عاما رفــــض العرض، مفضــــلا التركيز 
علــــى منصبه ككبير مستشــــارين في نادي 

روما. 

 - المتحــدة)  (الولايــات  فيلادلفيــا   
بقيـــادة  التونســـي  الترجـــي  يســـتهل 
مدربـــه ماهـــر الكنـــزاري مشـــواره فـــي 
كأس العالـــم للأندية لكـــرة القدم الإثنين 
يلتقـــي  حـــين  الثلاثـــاء)،  يـــوم  (فجـــر 
فلامنغـــو البرازيلـــي ضمـــن المجموعـــة 
الرابعـــة، ســـاعيا إلى متابعة مشـــواره 
الناجـــح بعد ثلاثيـــة الـــدوري والكأس 

وكأس السوبر. 
لم يكـــن تعزيز الرقم القياســـي بعدد 
ألقاب الـــدوري (34) للترجي ســـهلا هذا 
الموســـم، إذ أجـــرى النـــادي تغييـــرا في 
جهازه الفني في مارس الماضي حين أقال 
الرومانـــي لاورينســـيو ريغيكامف وعينّ 
الكنزاري بدلا منه قبل خمس مراحل على 

ختام البطولة.

الهدف المنشود

التونســـية“  الأنديـــة  ”شـــيخ  وكان 
متســـاويا بعـــدد النقـــاط مـــع الاتحـــاد 
الرياضي المنســـتيري في صدارة الدوري 
قبل أن يحقق الكنزاري أربعة انتصارات 
وتعادل فـــي المباريات الخمـــس الأخيرة 
ويعتبـــر  لمصلحتـــه.  اللقـــب  حاســـما 
الكنـــزاري (52 عاما) الذي ســـبق أن عمل 
مدربا مســـاعدا مـــع الترجي فـــي 2010، 
أن فريقـــه ”جاهز ومســـتعد كمـــا ينبغي 
في  لخوض مبارياتنا بـــكل قوة وتركيز“ 

كأس العالم للأندية.
ولـــم يُحدّد الرجل الـــذي قاد المنتخب 
التونســـي لفترة قصيرة عـــام 2018 هدفا 
لفريقه في المســـابقة العالمية، معتبرا في 
مقابلة مـــع موقع الاتحـــاد الدولي للعبة 
(فيفـــا) أن ”هدفنا المنشـــود (ســـيتحدد) 
عندما نكون هناك. سنبذل أقصى جهدنا 
فـــي كل لقاء حيـــث ســـيقدم كل فريق ما 
في وســـعه لتحقيق نتائـــج إيجابية. قد 
نتجـــاوز الـــدور الأول وقـــد لا نعبر دور 
المجموعـــات، لكننـــي أتوقـــع أن نلعـــب 

مبارياتنا بكل شغف وحماس.“
ولم يبـــرم النـــادي صفقـــات جديدة 
اســـتعدادا للمونديال، إذ أشارت الإدارة 
إلـــى أن رغبتهـــا كانت مكافـــأة اللاعبين 

الحاليـــين بعـــد الجهـــود الكبيـــرة التي 
قدموها الموسم المنقضي. مع ذلك، يعتمد 
الفريـــق عموما علـــى نجمـــه الجزائري 
يوســـف بلايلي الذي سجل 18 هدفا وقدم 
16 تمريرة حاســـمة فـــي 34 مباراة ضمن 
مختلف المســـابقات هذا الموسم. واعتبر 
بلايلـــي الذي عاد إلـــى الترجي في 2024 
بعـــد فترتين ســـابقتين فـــي تصريحات 
صحافيـــة ”نتطلـــع للتأهـــل إلـــى الدور 
الثانـــي. لدينـــا خبرات كبيـــرة والترجي 
ذاهب ليقول كلمته في كأس العالم ويفرح 
أجاكســـيو  لاعب  وأضـــاف  جماهيـــره.“ 
وبريســـت الفرنسيين الســـابق ”الترجي 
اسم كبير وفريق كبير سيشرف جماهيره 

في كأس العالم للأندية.“
وأكّد الكنزاري كلام لاعبه قائلا ”أؤيد 
ذلك، وكما ذكرت من قبل، لا يوجد خوف. 
هذه مباريات كرة قـــدم في بطولة بحجم 

كأس العالـــم وكل لاعب متشـــوق ويرغب 
في اللعب على هذا المستوى. لهذا السبب 
لا نخشـــى شـــيئا.“ وســـيحاول الفريـــق 
المباريات  ترتيـــب  اســـتغلال  التونســـي 
بهدف ضمان مقعد فـــي ثمن النهائي، إذ 
بعد مواجهة فلامنغو الأولى، سيلعب مع 
لوس أنجلس أفي ســـي الأميركي بعدها 
بأربعـــة أيام قبـــل اللقاء الأصعـــب أمام 
تشيلســـي الإنجليزي في 24 يونيو ضمن 

المجموعة السابعة.
في المقابل، يسعى فلامنغو مع مدربه 
الشـــاب فيليبي لويس الذي اعتزل اللعب 
عـــام 2023 وتولى تدريـــب الفريق بعدها 
بتســـعة أشـــهر فقط، إلى تحقيـــق بداية 
واعـــدة. وكما الكنـــزاري، لم يحدد لويس 
أهدافا كبيرة لفريقه في المســـابقة، قائلا 
”لا أضـــع أهدافا واضحة تتجاوز محاولة 
الفوز بالمباراة التالية. لكنني أؤمن بأنه، 

ومـــع التشـــكيلة التي نملكهـــا، يجب أن 
نســـعى للذهاب بعيدا في هذه المسابقة. 

(نحن) نملك ما يؤهلنا للوصول بعيدا.“

تشكيلة شابة

وفي مشاركته الثالثة، يأمل تشيلسي 
بطـــل كونفرنس ليـــغ أن يواصل نتائجه 
الإيجابيـــة فـــي الفترة الأخيـــرة ويحقق 
اللقـــب العالمي للمـــرة الثانية عندما يبدأ 
بلقـــاء لوس أنجلس أف ســـي على ملعب 
مرسيدس بنز ستايدوم. ويعتمد الـ“بلوز“ 
على تشـــكيلة كبيرة من اللاعبين الشباب 
بمواجهة فريق كان آخـــر المتأهلين عقب 
دور فاصل ضد كلوب أميركا المكســـيكي، 
لكنـــه لـــم يخســـر فـــي مبارياته العشـــر 
الأخيرة ضمن مختلف المسابقات، محققا 

5 انتصارات و5 تعادلات.
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إيطاليا تعول على غاتوزو 

لإيقاظ منتخب {الآتزوري} 

من غفوته في السنوات التي 

تلت تتويجه بطلا لكأس أمم 

أوروبا 2020

تيل انتقل إلى بايرن ميونخ صيف 

عام 2022 قادما من رين الفرنسي 

بعمر السابعة عشرة ووقع عقدا 

حتى عام 2029

 ميامــي (الولايــات المتحــدة) - أعرب 
مهاجــــم الأهلــــي المصــــري، الفلســــطيني 
وســــام أبوعلــــي عــــن خيبــــة أملــــه لعدم 
حصد فريقــــه النقاط الثلاث فــــي مباراته 
ضد إنتــــر ميامــــي الأميركي فــــي افتتاح 
بطولــــة العالــــم للأنديــــة فــــي كــــرة القدم 

الســــلبي  بالتعــــادل  انتهــــت  والتــــي 
فجر الأحد. 

وقال أبوعلي في تصريحات لموقع الاتحاد 
الدولــــي لكرة القدم (فيفا) ”أشــــعر بخيبة 
أمل كبيــــرة لعدم حصدنا ثــــلاث نقاط من 
المبــــاراة.“ وأضــــاف ”مع كامــــل احترامي 

لفريــــق إنتر ميامي، الذي يضم العديد من 
اللاعبين الرائعين، كان بإمكاننا تســــجيل 
ثلاثة أو أربعة أهداف في الشــــوط الأول. 

للأسف، لم نستغل فرصنا للفوز.“
وتابــــع ”إنه ناد كبير حقــــا، ومع هذا 
العــــدد الكبيــــر من المشــــجعين هنــــا لدعم 
الأهلــــي، منحنا ذلك دفعــــة معنوية كبيرة 
خلال المبــــاراة، والتي كان مــــن الممكن أن 
نفوز بها.“ وأكمل ”أما بالنســــبة لمباراتنا 
القادمــــة ضد بالميراس، فنحــــن نعلم أنها 
ستكون صعبة. ســــنعمل بجد للتحضير، 
ونأمــــل أن يحالفنــــا الحظ فــــي مبارياتنا 
القادمــــة.“ وكان مــــدرب الأهلــــي الجديــــد 
الإســــباني خوســــيه ريبيــــرو، الــــذي كان 
يشــــرف علــــى أول مباراة رســــمية له على 
رأس الجهــــاز الفني للعملاق المصري بعد 
حلوله بدلا من السويســــري مارسيل كولر 
المقال من منصبه أواخر مايو الماضي، قد 
أعرب أيضا عن أسفه لإهدار فريقه للفرص 

في الشوط الأول.
وقــــال ريبيرو ”ارتكبنا بعض الأخطاء 
وأهدرنا بعــــض الفرص الجيدة. لو تمكنا 
من تســــجيل بعض منها، لكانــــت المباراة 
وتابع ”ســــيطرنا على مجريات  مختلفة.“ 
اللعــــب فــــي الشــــوط الأول، لكــــن أداءنــــا 

تراجــــع قليلاً فــــي الشــــوط الثاني، حيث 
واجهنا بعض المشاكل في تمركز اللاعبين 
وأخطأنــــا في بعض التمريــــرات. مع ذلك، 
هنــــاك العديد من الإيجابيــــات التي يمكن 

استخلاصها من المباراة.“
أمــــا حــــارس مرمى الأهلــــي المخضرم 
أحمــــد الشــــناوي فأكد أن فريقه اســــتحق 
نقطــــة المبــــاراة في ظــــل ظــــروف صعبة. 
وقال ”إنتر ميامي فريق رائع. في الشــــوط 
الأول، فعلنــــا مــــا يجب علينــــا فعله وكنا 
الفريــــق الأفضل، لكــــن مســــتوانا تراجع 
قليــــلا في الشــــوط الثاني لأننــــا كنا نعلم 
أنهــــم ســــيدخلون بقوة بعد الاســــتراحة. 
أثــــرت علينا الرطوبة قليلاً، لكن على الأقل 

حصلنا على التعادل في النهاية.“
صمم محمود حسن ”تريزيغيه“، نجم 
الأهلــــي، على تســــديد ضربة جــــزاء، لكنه 
أهدرها بتصــــد رائع من حــــارس ميامي، 
أوسكار أوســــتاري. قرار تريزيغيه أشعل 
موجة غضب عارمــــة بين جماهير الأهلي. 
لقطــــات المباراة أظهرت اســــتياء وســــام 
أبوعلــــي، المنفــــذ الأول لــــركلات الجــــزاء، 
وهو يشير بحيرة نحو دكة البدلاء، بينما 
اكتفى زيزو، في مباراته الرســــمية الأولى 

مع الفريق، بمراقبة المشهد عن بُعد. 

يطمح الترجي التونسي لترك بصمة 
ــــــة، حينما  ــــــى الأراضي الأميركي عل
ــــــة كأس العالم  يشــــــارك فــــــي بطول
ــــــة لكــــــرة القدم فــــــي الولايات  للأندي
المتحــــــدة، وذلك عقــــــب حصوله على 
ثلاثية محلية في الموســــــم المنقضي. 
ويعد الترجي أحد أربعة أندية تمثل 
القارة الأفريقية في مونديال الأندية، 
ــــــرة من 14 يونيو  الذي يقام في الفت
الجاري حتى 13 يوليو المقبل، للمرة 

الأولى بمشاركة 32 فريقا.

جينارو غاتوزو مدربا جديدا 

لمنتخب إيطاليا

الفرنسي ماتيس تيل 

من بايرن ميونخ إلى توتنهام

البداية المتعثرة في المونديال تثير قلق 

نجوم الأهلي المصري

الترجي التونسي يخطط لترك بصمته 

في مونديال الأندية
تشيلسي يعول على المواهب لاستعادة مكانته العالمية
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 الريــاض - بينما تتجوّل في ممشـــى 
”الشـــارع  العاصمـــة،  معالـــم  أحـــدث 
الرياضي“، من المؤكـــد أن معلمًا جديدًا 

سيلفت انتباهك.
يتألـــق برج عند تقاطع طريق الأمير 
محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وطريق 
الأمير تركي بن   عبدالعزيز الأول بألوانه 

وطابعه المميز.
يبلغ طـــول المســـار الرياضـــي 135 
كم مـــن المســـارات المخصصة للمشـــاة 
موقعـــا   23 مـــن  وأكثـــر  والدراجـــات، 
رياضيا، ويضم تســـعة متاحف ومراكز 
ثقافية، إضافة إلى الفعاليات والأسواق 

المجتمعية والفنون.
ورغـــم أن ”البوليفـــارد الرياضـــي“ 
يهدف أساسًـــا إلى تشـــجيع النشـــاط 
يُضيف  البدنـــي، إلا أن ”برج الفنـــون“ 
إلى المكان بُعدًا آخر، إذ يشـــكل مساحة 
تأمل وتحفيز على التواصل الإنســـاني 
والانغماس في التفكير، بدلاً من الركض 

السريع وسط صخب المدينة.
الشـــهير  الســـعودي  الفنـــان  كان 
عبدالناصـــر غارم قد جسّـــد فـــي بداية 
المعمـــاري  الطابـــع  الفنيـــة  مســـيرته 
البسيط من خلال أعمال مثل ”الصراط“ 

و“الطريق إلى مكة“.
صـــرح غارم لصحيفـــة ”عرب نيوز“ 
السعودية بأن ”هذه القطعة شاهدة على 
التحول الذي يشهده هذا المكان. إنها رمز 
للاستثمار في البنية التحتية الثقافية، 
دليل على أهميتها لأي مجتمع. أعتقد أن 

البرج يجســـد هذا التحول، لاسيما أنه، 
في حـــد ذاته، يحوّل أحـــد رموز الطاقة 

إلى منارة للتعبير الإبداعي.“
كان البـــرج في الســـابق واحدًا من 
أبراج كهرباء عديدة يبلغ ارتفاعها 83.5 
متـــر، وكان من المقرر أن يُـــزال من أجل 

مشروع الشارع الرياضي.
قال غـــارم ”ســـألتُ إن كان بإمكاني 
موضحًا أنه،  الحصول على عمل فني،“ 
بصفته أحد الفنانين المرشـــحين لتقديم 
عمل فني لتجميل الشـــارع، كان حريصًا 

على استخدام الهيكل الحالي.
الفنـــي  والقيّـــم  الكاتـــب  ويـــرى 
الأميركـــي ناتـــو تومســـون أن العمـــل 
يمثل ”دليلاً ملموسًا على التزام المملكة 
بتغذية المشهد الثقافي، تمامًا كما أولت 
اهتمامًـــا لقطاع الطاقة فـــي الماضي،“ 
مضيفًـــا أن تحويـــل بـــرج طاقـــة إلى 
معلـــم فني هو انعكاس للتوجه الجديد 
الـــذي يجعل من الثقافـــة أحد محركات 

التنمية.
ويمُثـــل هذا العمل ”دليـــلاً حيًا على 
التزام المملكة برعاية مشـــهدها الثقافي، 
وجعل الفنون والإبـــداع جزءًا لا يتجزأ 
مـــن هويتهـــا، تمامًـــا كمـــا كان النفـــط 

والطاقة في الماضي.“
ويستخدم العمل عناصر من العمارة 
الســـعودية وأنماطًا من المنازل القديمة، 

وأبرزها الشكل المثلث.
وقـــال غـــارم ”كنـــت محظوظًـــا لأن 
البـــرج كان مكوّنًـــا مـــن مثلثـــات، وهو 

شكل هندسي يجمع بين مختلف مناطق 
المملكة والملامح التاريخية لبداياتنا، لذا 

فهو رمز للوحدة.“
وترتبـــط جميع القطع المســـتخدمة 
بالســـردية الكبرى للمملكة، بما في ذلك 
الثقافية  والتحولات  الاقتصادي  التنوع 

والتغيرات الاجتماعية.
هـــذه القطع شـــاهدة علـــى التحول 
الذي يحـــدث. إنها رمز للاســـتثمار في 
البنيـــة التحتيـــة الثقافيـــة، ودليل على 

مدى أهميتها لأي مجتمع.
و“تشـــير الألـــوان إلـــى العلاقة بين 
تاريخنـــا وتراثنـــا ومفاهيـــم البهجـــة 

والضيافة الروحية. البرج يدفعك دائمًا 
إلى النظر إلى الأعلى.“

وبالنســـبة إلـــى غـــارم، فـــإن رؤيـــة 
المملكـــة العربيـــة الســـعودية 2030، مثل 
”برج الفنون“، ترفع الأنظار باســـتمرار، 
محفزةً الناس على القفز من المألوف إلى 
غير المتوقـــع، ودافعةً إياهـــم لاحتضان 

المستقبل بخيال واسع.
وقـــال ”العمـــل مســـتوحى من ضوء 
الشـــمس. ضـــوء النهـــار يضفـــي بُعدًا 
مختلفًـــا تمامًـــا علـــى العمـــل مقارنـــةً 
بإضاءته الحضرية ليلاً. الألوان لا تظهر 
فجأة؛ بل إنها تتغيـــر وتتحول وتنبض 

بالحيـــاة بطرق مختلفة على مدار اليوم. 
هنا، تصبح الطبيعة عنصرًا أساسيًا في 

البناء.“
فـــي  دورًا  لعبـــت  الريـــاح  حتـــى 
تحديد عـــدد القطع الملونة المســـتخدمة 
ومواضعها. علّمنـــي ذلك ضرورة وجود 
فجوات تســـمح للعمل الفنـــي بالتنفس، 
واضطـــررتُ إلـــى التواضـــع أمـــام قوة 

الطبيعة.
وأضـــاف غـــارم ”أصبحـــت الريـــاح 
وقد صُمم ”برج  شريكتي في التصميم.“ 
ليشـــعر النـــاس بأنهم ممثلون  الفنون“ 

ومتصلون.

  لنــدن - ســـتُعرض للبيـــع بمزاد في 
لنـــدن خلال يوليـــو المقبل لوحـــة نادرة 
تمثّـــل بطـــل اســـتقلال الهنـــد المهاتما 
ت بعد أن شـــوّهها متطرف  غاندي، رُممِّ

هندوسي بسكّين قبل عقود.
وتنـــاول عـــدد كبيـــر مـــن الأعمـــال 
الفنية والكتـــب والأفلام المهاتما غاندي 
الـــذي ألهم نضاله الســـلمي ضد الحكم 
البريطانـــي من خـــلال العصيان المدني 
حـــركات مقاومـــة فـــي مختلـــف أنحاء 

العالم.
لكـــنّ لوحـــة البريطانيـــة الأميركية 
كليـــر لايتـــون عـــام 1931 هـــي الوحيدة 
التي كان فيها غاندي موجودا خصيصا 
أمام الفنانة لكي ترســـمه، وفقا لعائلتها 
التـــي ســـتُقيم مزادها  ودار ”بونامـــز“ 

الإلكتروني من 7 إلى 15 يوليو.
ن ســـعر اللوحة بما بين 50 و70  وخُمِّ
ألف جنيه إسترليني (67 و95 ألف دولار).
وقالت المســـؤولة بقسم المبيعات في 
”بونامـــز“ ريانـــون ديميـــري ”هذا ليس 
فقط عملا نادرا لكليـــر لايتون، المعروفة 
بنقوشها الخشبية، بل يُعتقد أيضا أنها 
اللوحة الوحيدة التي كان فيها المهاتما 

غاندي موجودا خصيصا لرسمه.“
ووصف ابن شـــقيق الفنانة كاسبار 
لايتـــون في تصريح لوكالة فرانس برس 

اللوحة بأنها ”بمثابة كنز دفين.“
والتقت كلير لايتون غاندي عام 1931، 
عندما كان في لندن لإجراء مفاوضات مع 

الحكومة البريطانية في شأن الهند.

وكانت لايتون تنتمي إلى الأوســـاط 
الفنيـــة اليســـارية فـــي لندن، وشـــريك 
نويـــل  هنـــري  الصحافـــي  حياتهـــا 
برايلســـفورد هـــو الـــذي عرفهـــا على 

غاندي.
ورأى كاســـبار لايتـــون أن ”نوعـــا 
مـــن الإغـــراء الفكري والفنـــي المتبادل“ 
نشـــأ بين الاثنين، مشـــيرا إلى أن عمّته 
كانـــت تشـــارك غاندي ”حسّـــا بالعدالة 

الاجتماعية.“
وبعـــد عـــرض اللوحة فـــي معرض 
بلندن في نوفمبر 1931، وجّه الســـكرتير 
ديســـاي  ماهاديف  لغاندي  الشـــخصي 
رســـالة إلى كلير لايتـــون جاء فيها ”لقد 
ســـررتُ بوجودك هنا لفترات صباحية 

عدة لرسم صورة غاندي.“
وأضاف في نســـخة الرسالة المرفقة 
في خلفية اللوحـــة ”أخبرني الكثير من 
أصدقائي الذين شـــاهدوها في معرض 

ألباني أنها تشبهه كثيرا.“
ولاحظ كاســـبار لايتـــون أن اللوحة 
”لغاندي في أوج سلطته،“ وتحمل أيضا 

ندوبا تُذكر بمقتله.
واغتيـــل غانـــدي عـــام 1948 عندما 
أطلـــق عليـــه النـــار ناثورام غودســـي، 
وهو متطرف اتهمـــه بخيانة الهندوس 
بموافقتـــه على تقســـيم الهند وإنشـــاء 
دولة باكســـتان التي يشـــكّل المسلمون 

غالبية سكانها.
القوميـــين  مـــن  الكثيـــر  ويبجّـــل 
الهنـــدوس اليوم قاتل غاندي ويُطالبون 

بإعـــادة النظر فـــي الوصـــف القانوني 
لفعله.

وأفـــادت عائلـــة لايتون بـــأن لوحة 
غانـــدي تعرّضـــت هي الأخـــرى لهجوم 
بســـكين على يد ”متطرف هندوسي“ في 

مطلع سبعينات القرن العشرين.
ورغم عـــدم توثيق الهجـــوم، إلا أن 
ملصقـــا على ظهـــر اللوحة يؤكـــد أنها 

رُممّت في الولايات المتحدة عام 1974.
وباستخدام مصباح فحص بالأشعة 
ريانـــون  أظهـــرت  البنفســـجية،  فـــوق 
ديميري وجود أثر فـــي اللوحة المرُممّة 

لتمزق عميق على وجه غاندي.
وإذ أشارت الخبيرة إلى آثار أخرى 
ظاهـــرة علـــى اللوحـــة، رأت أن ”الأمر 
يبـــدو متعمدا.“ واعتبرت أن الترميمات 

”تضفي صدقية على هذه القصة.“
وأكد كاســـبار لايتون أنها ”تزيد من 
قيمـــة اللوحة بطريقة ما (…)، إذ تعرّض 
غاندي مجددا لهجـــوم رمزي بعد عقود 

من موته.“
أما المرة الثانيـــة الوحيدة المعروفة 
التـــي عُرضت فيها هـــذه اللوحة فكانت 

عام 1978 في مكتبة بوسطن العامة.
وبعـــد وفـــاة كليـــر لايتـــون انتقلت 
اللوحـــة إلـــى والـــد كاســـبر، ثـــم إلى 
كاســـبر نفســـه. وقال ”أعتقد أن تمكين 
المزيـــد من النـــاس من رؤيتها ســـيكون 
أمرا رائعـــا. ربما ينبغـــي إعادتها إلى 
الهنـــد، فهي قـــد تكون المكان الأنســـب 

لوجودها.“

صباح العرب

مــــــن كان يظــــــن أن البنية التحتية القديمة قد تتحــــــوّل يومًا إلى تحفة فنية 
تزين ســــــماء العاصمة؟ في قلب الرياض، وضمن أحد أكبر مشــــــاريعها 
التطويرية، ينهض برج الفنون في الرياض كرمز حيّ لتحول ثقافي جريء 
ــــــى ٣٠ مترًا وتصميم  ــــــه المملكة بخطى واثقة. بارتفاع يصل إل تمضي في
ــــــت يومًا ما مجرد ملامح وظيفية  مســــــتوحى من أبراج الكهرباء التي كان

على الطريق، يعيد البرج تعريف العلاقة بين الفن والعمارة.

ضفي معنى وروحا جديدة على قلب الرياض
ُ

برج الفنون ي

ةمنارة إبداعية ا إ ة نا

الشوالي يستحوذ 

على بلاغة اللغة
 لـــم تبـــدأ القصة من اقتبـــاس الفنان 
الســـوري تيم حســـن في مسلسل ”تحت 
سابع أرض“ لجملة افتراضية من المعلق 
التونسي عصام الشـــوالي، للتعبير عن 
نفســـه! هناك الكثير مما يدعو للشـــغف 
قبل ذلـــك، لكن تيم كان يـــرى أن أداءه لا 
يكتمـــل من دون أن يكـــون هذا الاقتباس 
بلهجـــة تونســـية صـــارت تندلـــق على 

الأسماع العربية كالعسل!
ينطلق صوت الشـــوالي بلغة عربية 
غاية في التعبير، يســـتحوذ على القلوب 
ببلاغة الاقتباســـات والجناس والطباق 
والإيحـــاء، يســـتعيد حـــوادث تاريخية 
ملهمة عندما تكون كـــرة القدم التعريف 
المثالي للأوطان، فيما لا يغادر الشـــوالي 
الجغرافيا ولا يفرط في بلاغة اللغة وهو 
يعبر عن نفســـه وعما يتوق إليه ملايين 

الهائمين بكرة القدم.
مع الشوالي بدأت لغة التعليق تأخذ 
بعدًا إبداعيًا يعكس علاقة مباشـــرة بين 
الرياضـــة والأدب، حيث صـــارت المباراة 
لا تُرى فقط كحـــدث رياضي، بل كحكاية 
تنبـــض بالأفـــكار التي تســـتحق التأمل 

والبحث.
تلك هي المدرســـة الأدبية في التعليق 
الرياضي التي أسسها الشوالي وقطعت 
مع التعليق بلهجـــة دارجة ميتة وأنهت 
بذلك اســـتخدام مفـــردات مفخخة خالية 
من المعنى تكاد تنفجر في وجه المشاهد، 
عبر ســـمو وبلاغـــة اللغـــة العربية التي 
رســـخها هذا المعلق من دون أن يفرط في 
مساحات صغيرة بمفردات تونسية صار 
يحبها النـــاس في كل البلـــدان العربية، 
الأمر الذي يفســـر لنا اقتباس الفنان تيم 

حسن.
كذلك كُســـرت ثقافة المركز والأطراف 
بعـــد مقتل حـــارس البوابة فـــي الفضاء 
المفتـــوح، ولـــم تعـــد أي قيمـــة للثقافـــة 
الســـائدة التـــي زعمت أن أهل المشـــرق 
والمغـــرب العربيـــين لا يفهمـــون لهجـــة 

بعضهما بعضًا!
ما يميز الشـــوالي فـــي تعليقه ليس 
فقـــط براعته في نقل ما يجري، بل قدرته 
الفائقـــة علـــى اســـتخدام لغـــة تعبيرية 
تضفي على كرة القـــدم طابعا فنيا. ففي 
كل تعليـــق نجد أن الشـــوالي لا يقتصر 
على تقديم سرد رتيب، بل يغمر الكلمات 
بمعانٍ عميقة تمزج بـــين ثقافة الرياضة 

وإيحاءات اللغة الشعرية.
يستعين بالاســـتعارات والتشبيهات 
الأدبيـــة والتاريخيـــة التـــي تضفي على 
تعليقـــه طابعا خاصا. فقد تجد إشـــارة 
إلى شكســـبير حاضرة مـــع براعة الأداء 
الكـــروي، كما يمكن أن تجـــد أن المخرج 
ألفريـــد هتشـــكوك في ســـيناريو مباراة 

مجنونة تجري عكس مجريات الأداء!
ويثري كل ذلك بعبارات مستلهمة من 
الأدب الكلاسيكي والتاريخ الرياضي، ما 
يجعل المســـتمع يشـــعر بأنه أمام حديث 
ليس فقط عن مباراة، بل عن حدث ثقافي 

يصنع جسرا بين الماضي والحاضر.
كانـــت كـــرة القدم تصنـــف لدينا في 
غـــرور أدبـــي بـ“الثقافة الواطئـــة“، لكن 
هذا التصنيف يعود إلـــى ضحالة ثقافة 
العاملين العرب بهذه الرياضة، والمعلقين 
والمحللين. بينما حقيقة كرة القدم ليست 
كذلك بالمطلـــق، فســـيزار مينوتي مدرب 
الأرجنتين الذي رفع مع فريق بلاده كأس 
العالم كان شـــاعرا. ولم يصل الملهم بيب 
غوارديولا إلى الفلسفة التي يتبناها في 
الملعب من دون أن يجلس طويلا مع بطل 

العالم في الشطرنج غاري كاسباروف.
هـــذا يعني أن كـــرة القـــدم الحديثة 
يمكن أن ترتقي إلى مرتبة الثقافة العالية 
إذا تســـنت للعاملين فيها صناعة الأفكار 
الملهمـــة. والشـــوالي في تعليقـــه يرتقي 
بالذائقـــة الســـمعية والتعبيريـــة مثلما 
يرتقـــي الأداء الباهـــر للاعبـــين بالذائقة 
البصرية حيـــث صارت المبـــاراة لا تُرى 
فقط كحدث رياضـــي، بل كحكاية تنبض 
بالمشـــاعر والأفكار التي تستحق التأمل 
والتحليل النقدي الأدبي من دون التنازل 

عن سمو اللغة.
عندما تسنى للهولندي الطائر يوهان 
كرويف والمايســـترو فرانـــز بيكنباور أن 
يســـردا الأفـــكار في مقـــالات مكتوبة عن 
كـــرة القدم بعد مرور ســـنين طويلة على 
مغادرتهمـــا الملاعب، كانا يكتبان قصائد 

كروية في مقالات صحفية باهرة.
لذلـــك علينا ألا نتراجع عن ثقافة كرة 
القـــدم ونحوّل الحديـــث عنها إلى مجرد 
تهريج وجدل المقاهي، كما على المحللين 
الســـمو بلغتهـــم والتعلم مـــن تعبيرية 
الشـــوالي وهو يجعل من التعليق دراما 

تلفزيونية.

ل غاندي تباع في مزاد

ّ

لوحة نادرة تمث

حفلات راقصة نهارية يستعاض 

فيها عن الكحول بالقهوة 
 سنغافورة - يقبل الشباب في سنغافورة 
أكثر فأكثــــر على حفلات راقصــــة تقام بعد 
الظهــــر بدلا من الليل، وتحــــلّ فيها مختلف 

أنواع القهوة محلّ المشروبات الكحولية.
وأوضـــح آدن لو (21 عاما)، المؤســـس 
التي  المشـــارك لمجموعة ”بينز آند بيتس“ 
تُنظّم حفـــلات تُركّز على القهوة في مواقع 
مُتنوّعـــة، أن ”مادة الكافيـــين توفّر أحيانا 
الأثـــر نفســـه“ الـــذي تحُدثـــه الكحول في 

الحفلات.
عند الرابعة من بعد الظهر، كان موقع 
إحـــدى هذه الحفـــلات في حيّ داكســـتون 
العصـــري في ســـنغافورة يعج بالشـــباب 
مـــن ”الجيـــل زي“ (مواليد ما بـــين أواخر 
تســـعينات القرن العشـــرين ومطلع العقد 
الثانـــي من القـــرن الحادي والعشـــرين)، 

يحملون أكوابا تحوي القهوة.
وتجُسّـــد هذه الحفلة النهارية التوجه 
المتنامي نحو الأنشطة الخالية من الكحول 
والتي باتت تســـتقطب كثرا في سنغافورة 

وأماكن أخرى من العالم.

وتُظهـــر دراســـات عـــدة مـــن بينها 
تقريـــر صـــادر عـــن منظمـــة الصحـــة 
زي“  ”الجيـــل  أن  عـــام 2024،  العالميـــة 
يستهلك الكحول بدرجة أقل من الأجيال 

السابقة.
كذلـــك حظيـــت حركـــة تؤيـــد حياة 
خاليـــة من الكحـــول بشـــعبية متزايدة 
على وســـائل التواصـــل الاجتماعي في 

السنوات الأخيرة.
ويُقلـــل أتبـــاع هـــذه الحركـــة مـــن 
اســـتهلاكهم للكحـــول، أو يُقلعون عنه 

كليا، بهدف تحسين صحتهم النفسية.
وفي مدن عدة كلندن ولوس أنجلس 
وملبورن، يجذب هذا النوع من الأنشطة 
التـــي تجمع بـــين الحفلات وارتشـــاف 
القهوة الشباب الذين يرغبون في تجنب 

صداع الكحول في الصباح.
وقالت الطالبة الســـنغافورية آشلي 
تشيان التي لم تشرب الكحول منذ عام، 
إنها تستمتع بهذه الأنشطة الخالية من 

المشروبات الروحية.

تقوم الممثلة المصرية 

منة شلبي ببطولة 

صنف 
ُ

فيلم {برلين}، وي

كدراما تشويقية تدور 

أحداثها في العاصمة 

الألمانية برلين. يتناول 

الفيلم قصة ثلاثة 

مهاجرين عرب يجدون 

أنفسهم في قلب 

حادثة غامضة، بعد 

عتقد بوفاة إحدى 
ُ

أن ي

الشخصيات، لتبدأ رحلة 

من الشكوك والبحث 

في خفايا ما حدث. 

تلعب منة شلبي دور 

{مي}، وهي شخصية 

محورية في الأحداث، 

وتقدم من خلالها أداءً 

يمزج بين الألم الإنساني 

والغموض النفسي.
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